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@ @

ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ @

êŠÈ‘@Þìy@pba‰… 
 

  إبراهيم عزت الذي لم أعرفه−
 عبد السلام البسيوني/  الشيخ 

 )دراسة وتقويم( شعر إبراهيم عزت −
 حسن عبد السلام. د

 . شاعر الدعوة والوطن– إبراهيم عزت −
 .عبد االله رمضان/ الشاعر

  مع إبراهيم عزت وطيف الملحمة−
 .)أبو مازن(أكرم رضا مع المنشد . ر أجراه دحوا

 
*   *   * 
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géÏŠÇc@@ðˆÛa@pŒÇ@áîçaŠi@ @
ïãìîjÛa@âýÛa@†jÇ@ƒî’Ûa@ @

òî½bÈÛa@ïßý⁄a@l…þa@òİia‰@ìšÇ@ @
 , والصلاة والسلام على حبيبـي سـيد الأولـين والآخـرين,الحمد الله رب العالمين

 :وآله وصحبه
 )1(  

bĆ÷İ«@oä×ë@A@ @
لاثـين سـنة كانـت الـساحة الدعويـة المـصرية تمـور  بالجماعـات قبل أكثر مـن ث

ًوالتيارات التي حملت أفكارا متلاطمة, وأحدثت نوعـا مـن الحـراك الـديني الفكـري  ً
ً سلبا و إيجابا −والاجتماعي والسياسي   بل ,ا لا نزال نجد آثاره, ليس في مصر وحده−ً

 بـشاب مـن −ًمهما أردت استقلالا  − ولم يكن بد من أن تعثر في طريقك .في العالم كله
السلفيين أو الإخوان أو التبليغيين أو الجمعية الشرعية أو أنصار السنة, أو الهجـرة, أو 

 . يكلمك, أو يفيدك, أو يستنصحك, أو يستفزك, أو حتى يكفرك:غيرهم
  مـن أمثـال  أسـاتذتنا,كما حفلت الـساحة أيامهـا بأسـماء  علـماء كبـار مـؤثرين

ضاوي, والغزالي, والشعراوي,  وصلاح أبو إسماعيل, وابن باز, ومحمـد  القر:جلاءالأ
, وغـيرهم مشتهري, وصفوت نـور الـدينعبد اللطيف قطب, ومحمد بن إسماعيل, و

 .من الأعلام
اسم رجل, كان يتكلم عنه من يتكلم بكثير من التوقير  :ومما تناهى لمسمعي آنذاك

طالمـا لهـج فهم رحمـات االله ورضـوانه,  عليه وعلـيالشيخ إبراهيم عزتوالإعزاز, هو 
د خطبه, ورفقـه, وافتتـان بعـضهم بـه, ُّالشباب بلطف منهجه, وحلاوة منطقه, وتفر

  .واجتماعهم عليه في جامع أنس بن مالك, رضي االله تعالى عنه
 عـلى تنمـيط مشباب وأنظارهم في بعض الأساتذة, وجرأتهوعلى اختلاف آراء ال
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ً أسمع مـن أحـد مـنهم فيـه قـدحا, ولا  لم,زوايا حادة ووضعهم في ,وتصنيف الدعاة
 .ًانتقاصا, كعادة الشباب المتحمس كل زمان ومكان

َكنت قد اختطت لنفسي منهج  − منذ وجهني االله تعالى وجهة الاستقامة −ولأنني 
ٍألا أتعــصب للافتــة, ولا جماعــة, ولا لــشيخ, لكثــرة مــا رأيــت الــشباب يتعــالمون,  ٍ

 لحوم العلماء وأعراضهم, لم تنهزني همتي لألقـى الـشيخ رحمـه ويسيؤون, ويأكلون من
االله تعالى, أو لأتعرف إليه, ولم يدر بخلدي قط أنه سكنني, وتربـع في قلبـي, ورزقنـي 

 !االله حبه, من حيث لا أدري ولا يدري
 )2(  

æ‹bß@ìic@@ @
ًكنت آنذاك قد أحببت منشدا من الشام دارت حولـه أقاويـل كثـيرة, وكنـت ولا 

ً نوعـا مـن الانبعـاث واليقظـة − على غـير توقـع منـه −ًل أعده واحدا ممن صنعوا أزا
 يتمثلـون الكثـير مـن المعـاني − بأناشيده −ٍالعجيبة في نفوس الشباب آنئذ, إذ جعلهم 

ًكالعزة والبذل وحب االله تعالى, خصوصا وأنه كان ينتقي  ,الروحية والإسلامية العالية
 الأمـيري, وهاشـم  بـك عمـرء ومفكري الأمة, أمثـالأناشيده من كتابات كبار شعرا

الرفاعي, ويوسف العظم, ومحمد منلا غزيل, وجمال فوزي, وعبـد الحكـيم عابـدين, 
 ., وغيرهم والباقوري,وسيد قطب, والرافعي, وإقبال, والقرضاوي, وحمام

ولفت نظري حينها أن بعض القصائد التي أنشدها, كانت فريدة في صياغتها وفي 
 مـن شـعر التفعيلـة, وكانـت − على غير المألوف في النـشيد الإسـلامي − لأنها لغتها,

ًقصصية الطابع, طويلة النفس, مشحونة بالعاطفة والشجن; لهـذا كانـت أشـد جـذبا  َ
 . لطبيعتي, التي تطرب للصورة والكلمة, من غيرها من القصائد

 أننـي وجـيلي لا ￯ألتفت حولي لأرًوتشغلنا الأيام, ويمر أكثر من ثلاثين عاما, و
ً, الذي جسد ظاهرة فذة في زمنه وأبي مازننزال منبهرين بصوت   زمنـه, رغـم هبعدما ّ

خروج عشرات المنشدين بعده, ورغـم اهتمامـي بالإنـشاد, وكتـابتي لعـدد كبـير مـن 
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القصائد التي أنشدت وأذيعت, وانتشرت عبر الكاسيتات, في منطقة الخلـيج, دون أن 
 ! أبو مازنّؤثر في كما أثريهزني منهم أحد, أو ي

 أكرم رضا
َّ تـصاريف, وكـان مـن قـدري ألا يقــر الفـؤاددوماولأقدار االله   فقـد زارنـا في ;َ

, وهمـس في أكـرم رضـاحث المتوقد المشاكس الـدكتور اتلفزيون قطر الأخ الجميل الب
  موجـود وبخـير, وأنـهأبا مازن أن أولهماأذني بأمرين, أدخلا على نفسي بهجة عظيمة, 

ًقابله, وحاوره, وأثار ثانية موهبته, حتى إننا نستطيع الاتصال بـه, ونـستمع لـه, مـن 
 .يعرض في تلفزيون قطركان آنذاك , الذي »تنوير«خلال برنامجنا التلفزيوني

 رحمه االله, الذي أنـشد بعـضه الشيخ إبراهيم عزت أنه مهتم بديوان وثاني الأمرين
  .يد طبعه في ثوب جديدأبو مازن, يريد أن يخرجه للنور, ويع

 !? معقول?ً وهل كان الشيخ إبراهيم عزت شاعرا:وسألته
نـت مـا إ« ?شـاعر : في وجهـي مـا جعلنـي أقفـز− االله يـسامحه −أكرم . وألقى د

/ اليـوم عيـد / وبعـد / مـصعب بـن عمـير  : كتباللي  هو! دا انت نايم بأه?تعرفش
 وغيرهـا مـن ,االله أكـبر/ ادره ببابـك لـن أغـ/ يـا رسـول االله جئنـا / حبيبتي بلادي 

 »!الروائع
ăولا أخفي سرا إذا قلت إنني عندها قد ثارت في نفسي غيرة مـن الـدكتور أكـرم, 
ًوأبيت إلا أن أنازعه هذا الخير, وأشاركه شيئا من أداء الواجب, وخدمة هـذا الرجـل 

ن,  فإمـا أن يعطينـي فرصـة خدمـة الـديوا:هددتـه و,تصرفت بطريقة لئيمة ف,المبارك
 − ّوحظابط كوندوليساوضبطه, وتصحيحه, أو أشكوه للجامعة العربية, وكوفي أنان, 

 فلما رأ￯ جدية تهديداتي, وهـو يعلـم مـن هـي − ِّبيتلككًوطبعا النظام العالمي الجديد 
تـورا بـورا وأبـو غريـب والـلي مـا يتـسماش « , خاف المسكين على نفسه من )1(كوكي

                                        
 .يزاريس وزيرة خارجية أمريكايقصد كوندال) 1(
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, وكانت فرصتي الماتعة, لأتعامل  وربنا يهنيكم ببعضحلال عليك, : وقال)1(  »الثالث
 المربي المحلق الثابت الشفيف الرقيق المـدهش الرائـد  الربانيالداعيةالشاعر مع الشيخ 

 .ً أحسبه واالله حسيبه, ولا أزكي على االله تعالى أحدا;السباق المتميز العاشق الفنان
 )3(  

wèä½a@òîİë@ @
 في اًعم أن هذا الشيخ  عليه رحمات االله قد ترك فراغـاسمح لي قارئي المبارك أن أز

 مـصر كانـت في  أزعم كذلك أنالعقل الوسطي المتوازن للصحوة, لم يملأه غيره, وأن
حاجة شديدة له ولأمثاله, لتخـرج مـن دوامـات الـدم والعنـف والقهـر والطـوارئ 

ً منهجـا, والـدفع والمطاردات والمعتقلات, فقد كان الشيخ رحمه االله تعالى يعتمد الرفق
 الـذي أضر ,بالتي هي أحسن أسلوب دعوة, ولعل هذا هو الدواء لمثـل هـذا الجنـون

 .أيما إضرار − ولا يزال –بمصر وأهلها 
 )4(  

êŠÈ‘@|ßýß@ @
ًواسمح لي قارئي المبارك أيضا أن أزعم أنه تـرك فراغـا في بنيـان الـشعر, يحتاجـه  ً

 دون − في جملـتهم −لمعاصرون للشيخ صوت الدعوة, فقد بقي الشعراء الإسلاميون ا
ًالأحداث تعبيرا وتكنيكا, ولا تزال قـصائد كثـير مـن مـشاهيرهم تمـر عـلى الـسمع,  ً
ًفيزلقها لا يعيرها التفاتا; لأنها مرت على الأذن ألـف مـرة مـن قبـل; ألفاظـا وصـورا  ً ً

  .وبلاغة
ًسـلوبا أ − ومـن سـتينيات القـرن العـشرين −أما هذا الشاعر فقد اختار لنفـسه 

ăشعريا, يعتمد الكلمة الراقية والقريبة التي لا تحوجك لمعجم, والطرح القصصي الذي 
يشدك من المبتدأ للمنتهى, والصورة الفنية الجديدة على الذهنية الإسلامية, فهو الـذي 

                                        
 .يقصد معتقل جوانتانامو الأمريكي في كوبا وهو أحد السجون الأمريكية لأمثالي وأمثاله) 1(
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  :اخترع تعبيرات أنيقة, بليغة في فنيتها ومحتواها الشعوري, مثل
ِامنا من ذكرهونصنع ابتس.. ونحن نرتدي الرضا • َ. . 
ًحين تعصر اليدان صرخة على القيود • ِ ُ. . 
َالنظرة المعقوفة الشعاع تقتل الأمان في العيون • ِ ُ ُ.. 
ُشريكة الأسى بدا جناحها الكسير • ُ..  
َكي تقدم الحياة للرضيع ;َسترتدي الصقيع • َ..  
 . .في الليلة التي بكى بها الحصى من شهقة الدماء •
ِالهول يا لقسوته • ْ تـضم ألـف سـوطٌ محافـل:ُ ٌوالمـوت قـادم يـدوس فـوق . .َ

 ..موت

ْواهتز قلبي الذي قد هده العذاب • ُ َ أحسست رعشة بجـسمي الـذي يخـاف  /َ ً ُ
ُ وجاء ضعفي الكريه جاء  /َغضبة الكلاب ٍرفته في كل لحظة من الـضنى ع/ َ ُ

  !أتى يقدم الرجاء/ ُقد عشتها 

 . البليغة الجديدةونحو ذلك من التعبيرات
ً لم يكـن أمـرا مألوفـا 67, 66, 65ن طرح مثل هذه المعاني  سنة ولا شك أ ً

ً رائـدا − في زعمـي −في قاموس الشعراء الإسـلاميين, لـذا كـان هـذا الرجـل 
  .ًسباقا

ăولولا انشغاله الكثيف بالدعوة, ومضي قدر االله تعالى فيه شـابا, لكـان  ُ
ة المـنهج, له والشعر شأن آخر; ولاستطاع أن يصنع مدرسـة أدبيـة إسـلامي

» المنـافيخ « ًتنافس وتتفوق في فنياتها وتطورها, بل تلغي كثيرا من الشعراء 
ً ولا تدين, وأنه دائما ٌالذين كانوا يظنون أن الإبداع لا يمكن أن يقارنه التزام

ْحاود شمال «  ِ«! 
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ðìÇ†Ûa@‰b⁄aZ@ @
افة  إضـإبـراهيم عـزت لتـدرك كـم كـان −لذا فإنني أتمنى عليك قارئي المبـارك 

 وشعره هـذا كلـه في − إطاره الدعوي أن تضعه في −حقيقية للدعوة والشعر والأدب 
الستينيات, حين كان كثير من الإسلاميين الدعاة أسار￯ زنازين باردة ومظلمة وكئيبة 

ă لتر￯ كم كان قويا في يقينه, وفي آماله, وكم كان يبث في قلوب السائرين الثقـة بـاالله −
  .نتصار, والثقة بالمستقبلتعالى, والثقة بالا

òî±‰bnÛa@òÜyŠ½aZ@ @
, التي خرسـت فيهـا الألـسنة, واكتظـت بأهـل الـدين مرحلته التاريخيةضعه في 

السجون, وعز التعبير الحر, وقصفت الأقلام, وحوصرت العقـول, ولم يكـن يـسمح 
إلا بالتسبيح بحمد اتجاه واحد لا ثاني له, وتعظيم رجل أوحد, لا شريك لـه, وحيـث 

ْهانــزمرلك  « : والتجـريس الاشـتراكي مـن نـوعالردحهتف بعضهم معزوفات من  ّ َ ْ
ُكدهه, ونطبلك كدهه, ونقول لك َُ َِ  ثم تأمـل كـم كـان قلـب !» !شتراكيةيا عديم الا: ِّ

ă, وكـم كـان حـرا لا يقبـل !?ً, وكم كـان جنانـه ثابتـا!?ً حديداإبراهيم عزتالشاب 
ًصما باالله تعالى, مستعليا بإيمانه, في مواجهة ًالضيم, عزيزا لا يرضى بالذلة, مستع  تياسـةً

ُاللي بتزمر كدهه( ,هيافة الاشتراكيةو َ ِ َّ!(  
òíŠÈ’Ûa@énÜyŠßZ@ @

, حـين كـان أكثـر الإسـلاميين يتهيبـون مرحلته الـشعريةضعه قارئي الكريم في 
ً, ويرونه مروقا على الشعر, وخروجا على ال)1(التطوير, وينفرون من شعر التفعيلة لغـة ً

ًوالأدب, وأنك لكي تكون شاعرا ينبغي أن تكتب عن القليب والرشا, والليـل الـذي 
ومش  «البقر/ ينوء بكلكله, وعن القوام السمهري, والدعص والكثيب, وعيون المها 
ثـم يـأتي هـذا  » !عارف ازاي تكون عيون البنات زي عيون البقر المعمـصة, وتنحـب

ًبا في التعبير الشعري, كاد يتفرد به آنذاك شعراء الشاب الإسلامي التوجه, ليتبنى أسلو
                                        

 .لم يكن الإسلاميون فقط يتهيبون هذا النوع بل كثير من الشعراء) 1(
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 ألم .وغـيرهموالشرقاوي والخميسي وحجازي  صلاح عبد الصبور وأمل دنقل :اليسار
ً رائدا واعدا, ومجددا متفردا?−ă إسلاميا −إبراهيم عزت يكن  ً ً ً! 

) 5 ( 

òíŠÈ’Ûa@éníú‰@Éibäß@ @
يرة كـان أهمهـا في رأيـي تشكلت رؤية إبراهيم عزت الشعرية من خلال منابع كث

 :أمرين
ًا أكسبه نوعـا مـن الـسماحة,  مم;ُّتنقله بين عدة تيارات ومدارس دعوية :أولهما 

واللين, والبعد عن العصبية, والرغبة في تأليف القلوب; فقد نهل الشيخ أول مـا نهـل 
ăمن بيته الصعيدي المحافظ, الذي أورثه نفحة من التصوف, ومن عمله مـذيعا ومعـدا  ً

 وهذا يحتاج إلى قراءة وثقافـة −الإذاعة المصرية التلفزيون وللبرامج الدينية والأدبية في 
ا حباه رؤيـة متـسامحة, مم ثم تنقله بين الشبان المسلمين والإخوان المسلمين والتبليغ, −

ًوأفقا متسعا, ولسانا مقنعا, وانتباها لكثير من المزالق والمطبات التي يسقط فيها مـن لم  ً ًً ً
 .مع مثل هذه الخبرةيج

َ وأنا مؤمن إيمانا جازما أن م ً َّن نوع مصادر تلقيه, وفتح للحق عينيه, وبحث عـن ً
ُالصواب بإخلاص نيـة, دون تـشنج, ولا تطـاول,  لا بـد أن يتـسع أفقـه, ويتـسامح 

 إلا لأنـه درس عـلى ألـف ,ً عظـيماأمير المـؤمنين البخـاريُمنهجه, وأعتقد أنه ما صار 
 .ا, كما ورد في تراجمهًوثمانين شيخ

ً متـنقلا , طالما تحدث عنه في أثنـاء ديوانـه; تعرضه لتعذيب شرس: المنابعثانيو
ăبين حالات نفسية, تجعلك تنحني له إكبارا, فلـم يكـن استعراضـيا عنــتري النزعـة,  ً
يصنع أساطير حول نفسه أيام السجن والتعـذيب, بـل لم يـستنكف أن يتقلـب بنـا في 

ً; من ضعف وقوة, ومن خور واستعلاء, لم يـر بـذلك بأسـا, ولم يعـده َّأحوال المعذب
 .ًمنقصة, وهذا ما يكسب شعره صدقا وواقعية مغلفة بصوره القوية

 انظر إليه, ونفسه تؤامره على نفسه, وضعفه البشري يبتزه ويـضغط عليـه, وآلام 
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 :التعذيب تساومه على الانحناء, وهو يقول
ّواهتز قلبي الذي قد هد  َيخاف غـضبة  الذيَ بجسميًأحسست رعشة / ْلعذابه اَ

أتـى  / هاُه في كل لحظة من الضنى قد عشتُعرفت / ْ جاءُريهَوجاء ضعفي الك / الكلاب
 !تعلقت عيناه بالجواب / يقدم الرجاء

 التعـذيب, وأثقلهـم )1( ِواستعد معه ذكريـات المـسلمين الأوائـل, الـذين آدهـم
 أن يستنصر االله تعالى صلى الله عليه وسلم يشتكون إلى رسول االله الاضطهاد الوحشي الأعمى, فجاؤوا

  : لطول ما عانى وأوذي في االله−ً مستعجلا −لهم, إنه يرفع شكواه لمولاه 
سـتطعم الكـلاب مـا  / سـألت خـالقي إلى متـى/  ?لمـن تركتنـا :سألت خالقي

 يـدوس فـوق ٌوالمـوت قـادم /  تضم ألف سـوطٌمحافل / تهيا لقسو ;الهول / ?وهبتنا
 !موت

جراحاتـه, وعـلى ضـعفه الإنـساني و عـلى − وهـذه أغلـب حالاتـه −  يستعليثم
 :مصاعب الطريق, فيهتف

 ِ والركـوعِ إلى الـصلاةٌعائـد /  أنـا لمـسجديٌعائـد/  أنا مـن حيـث أتيـت ٌعائد
  / ِفي إثـرهًحثيثـة طلـق الخطـى ُأ/  خلف أحمد الرسـول ِعائد إلى الطريق / السجودو

 . .كالفجر, كالصباح /  أنا برغمهاٌدوعائ /  الطريق كلهاعرفت قصة
لذلك فإنك ستجد تنويعات نفسية ووجدانية عديدة, مبثوثة هنـا وهنالـك, عـن 

 ثقـة بموعـود االله −التعذيب والجلادين, وعن صبره وتماسكه, وتثبيته لوالديه وأحبته 
 وأنت , ولن تخطئ عينك الثاقبة أيها القارئ الكريم هذه الملامح−ًتعالى, ويقينا بالظفر 

 .تجوس خلال الديوان الصغير الكبير
ِ وربما كان هذه خصيصة تلاحظ في القـصائد −ًويكاد يغلب على الديوان أيضا  َ− 
                                        

 .أكرم −!عجايب.. وأنت مالك: لم أعرف معناها أول الأمر, ولما سألت البسيوني عنها قال) 1(
 . البسيوني– ﴾  Ì Ë Ê É﴿ : وهي على كل حال من آده الحمل إذا أكرثه, وثقل عليه, كما قال تعالى
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في غـير تكلـف  − صلى الله عليه وسلمورسوله  ,الروح الدينية العالية, والحب العظيم الله تبارك وتعالى
 : أن تقـرأ ويتجلى ذلك في ألفاظه وتعابيره, في عدد من القصائد, وحسبك−ولا ادعاء 

 . لتلحظ ذلك في غير ما عناء,دعاء/ يا رسول االله جئنا / صلى الله عليه وسلميوم الحبيب / ببابك
 

)6( 

òØäÛbi@ŠÇb’Ûa@bygZ@ @
, 1965من حيث التاريخ نلحظ أن أهم قـصائد الـشيخ رحمـه االله انطلقـت بـين 

, قبـل النكـسة بعـام, 66 سـنة ْتَبِتُك −من وجهة نظري  −, وأن أكثرها وأهمها 1967
 !ٍكان التعذيب وجبات يومية توزع على المساجين بالحظ, أو بالهو￯وحين 

ومن حيث الموضوع نلحظ أن الشيخ رحمـه االله بـدأ الـديوان بـالأهم في وجدانـه 
, ثــم )أبي(, ثــم )أمــي( في المقدمــة, ثــم قــصيدة )االله أكــبر(فــالمهم, فوضــع قــصيدة 

ذلـك وضـع القـصائد ثـم بعـد  »  زيـارة«, ثم خاطبهم مجتمعين في قصيدة )صغيرتي(
بقـصائد حـب مـن نـوع خـاص, فاقرأهـا  صلى الله عليه وسلمبترتيب مختلف, استأثر فيه رسـول االله 

ً, مفتون به إنسانا ومعلـما وقـدوة, ورسـولا صلى الله عليه وسلم سيدنا المصطفىلتكتشف أنه مسكون  ً ً
ً يعبر عن ذلك أحيانا في إيماءات صوفية النزعة, لكنها صوفية راشدة, بعيـدة عـن ,صلى الله عليه وسلم

  .شذوذ والادعاءالتكلف والإغراب, وعن ال
هو يأخذ من بعض المفاهيم رقتها, ومن بعض الألفاظ حميمتها, دون أن يجعلـك ف

ً يلبس الخرقة, ويهذي في الشوارع, بـل هـو الـيقظ دائـما, أو مجذوب ,درويشتظن أنه 
ًالمحب دائما, الطموح دائما  حتـى وإن اسـتخدم ;ً الساعي للتغيـير دائـما,ً الراضي دائما,ً

المقام والأعتاب والسو￯ والعشق والـشوق والوجـد والوصـال والأنـس  :ًألفاظا مثل
  ...والذوب والكأس والمريد

 أن تجـد هـذه الألفـاظ في مـوطن يجـرح − ولن تستطيع −وحاول  إن استطعت 
ُغيب العقل, أو يُالتوحيد, أو ي  :سيء للعلم والاتباع, واقرأ معي هذه المواضعِّ
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 : أمييقول في قصيدة 
ــَأدب   عـن سـواه لتلزمـيكفـي:ُيا نفس ـــ المق ــساحة الإي  ِمانـام ب

  : نراه يقول,دعاء :وفي أرجوزته
ــت ــَأن ــت دفئ ــذي أسري ــيَ ال  ك في دم

ـــــدت ملامحـــــ ـــــرَه تـفب   في فمـــــيُقَرق
ăك داعيـــا وملبيــــفنطقـــت باسمـــ  اً

ـــضت ـــما أف ـــسان ب ـــر￯ الل ـــاَوج   مناجي
ـــف ـــرت دم ـــةُوعـج ـــقين مهاب  ً العاش

 ًةـيــــت مــــن فــــيض العطــــاء إنابــــوبك
  ُهَ جلالــُ ذقــت.. الــشوقَوعرفــت طعــم

 ُهَنحــــت وصــــالُ بمــــن مُتـلمــــا التقيــــ
  همـُعرفتــ−مــن بــين الوجــوه−فهنــاك

ـــــ ـــــدر في بح ـــــرتهـكال ـــــاة نث  مَر الحي
 ُراه النـــــاظرـالـــــسر فـــــيهم لا يـــــ

 ُيرة ظــــــاهرــلكــــــنما هــــــو للبــــــص
 :يقول » مسافركلنا « وفي قصيدته 

 ففزعت للرحمن أشـكو وحـشتي   بغربتـيُيتِزاد الضنى حتى شـق
ــت أن ْفعرف ــُ ـــ ــال بغ ُسا لا ين َ ُ   بالـشوق الحبيـب لنـورهُمتِعَون  ِيرهـً

ــ  ائرين تفكــرواـيـا ليـت كـل الحـ ــير يدعون ـــالخ ــشمـا إلي  رواِّه ف
  : يقوللحظة الوصالوفي قصيدة 

 / حتـى يحـين موعـدي مـع اللقـاء /  قصة الحياةُّترد /  من المطرًأو قطرة  الند￯َبعض
 .في لحظة الوصال / نذوب سيدي / سينتهي السؤال/ وعند ذاك سيدي 
تظهر هذه النفحة جلية, وإن خففت منها شكواه  » صلى الله عليه وسلم يوم الحبيب« وفي قصيدته 
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 انظـر إليـه . لمين الباطـل عـلى الإسـلام والمـسوغلبـة الكفر, )1(َمرارة الواقع, وحرد
  : يقول

ــــبال ــــل آه ــــاب أرس ُب ِ ْ ــــةـُ  ًاتي معذب
 أجيبونـــــا. .ابكم نـــــشكوـإنـــــا بأعتـــــ

ِيا أكرم الرسـل ْ ُّ َ:￯ٌوجـد في القلـوب سر ْ َ 
ـــصر ـــشوق يع ـــل ال ـــا ,ناِفاسترس  ويطوين

ــق ــا ســيد الخل ــةْفامــسح:ي ــتً غل    ظمئ
 والحـــب مـــن كأســـكم يـــروي ويرضـــينا

  كمـُإلا محبتـــــــكهـلا شيء نملـــــــ
ـــــ                         ـــــو به ـــــسباـنرج ـــــدينا..ًا ن ـــــين المري  ب

ً شـيئا ممـا صلى الله عليه وسلملا أعتقد أن في طرح الشيخ الرقيق المفعم بالحب الله تعـالى ورسـوله 
يمجه ذوق الموحد, أو يرده طبعه, بل إنه حذا حـذو علـماء أجلـة كـابن تيميـة, وابـن 

في اسـتخدام مثـل هـذه  − رحمات االله تعالى  عليهم−القيم, والحافظ الذهبي وغيرهم 
ًالألفاظ بمقادير متوازنة, خصوصا أننا في زمن نشكو فيه جفاء بعض الطباع, وغلظـة 

 !بعض القلوب
) 7 ( 

òíŠÈ’Ûa@énî•ì–@ @
لقد فاجأتني قصائد الشيخ رحمه االله تعالى, واندهشت أنها لـه, ولفـت نظـري مـا 

, تغلفها البـساطة والوضـوح, كأنهـا أشـبه يتمتع به من نفس طويل, ولغة تسبق زمنه
رومانـسية  « ذلـك كلـه )2(بسهل يمتنع على من لا يملك مثل ذوقه وشـاعريته, يـؤطر

                                        
, أي عـلى قـصد وقيـل عـلى منـع, ]القلـم [ ﴾x w v u t﴿ : قصد, وفي قوله تعالى:حرد) 1(

 .الغضب: ُوالحرد بالتحريك
 .من الإطار والإحاطة ) 2(
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  .إذا صح التعبير ;ِمعجبة»  دعوية
عش معي وانظر ما أروع الشاعرية, وما أبدع الصور, وما أرق الأداء, وما أحـلى 

 :زيارةالتعزي, وأجمل السلوان, في قصيدته 
َ مشارف تظل ألفعلى  / ِنا من ذكـرهَونصنع ابتسام / ونحن نرتدي الرضا /  يومٍ

ِفي جزيرة ببحـره / ٍ من بعيدَب الحياةُونرق  / ْلودـنا عـلى نوافـذ الخــُتفتحـت قلوبـ / ٍ
ِتنفست زفراتنا في واحة َ ُ ََ حين / تمد بالرحيق  / ها الضنىـُ حينما يصيبُّالكف /  السجودْ

تردها عينان عائـدتان  / ْ حينما يشدها الشرودُوالعين / لى القيود عًصرخة  اليدانِتعصر
 ُردة الأمـان بـسمةُتـضمه في بـ / والقلب حيـنما يـزوره الأسـى / من حدائق الصمود

وصـية  /  بيننـاُّوالحـق / رافق الخطـى عـلى الطريـق/ الصبر يعرف الجميع  / الشهيد
  .الصديق للصديق

 !االله االله أيها الشاعر الجميل
ومـا , ُّ يكن التعزي وحده هو زاده, بل لقد امتلك ما هو أقو￯, وما هـو أسـدولم
ِة باالله, والهزء مما يعانيه في سجنه, وكانت فلـسفته التـي طلقلقد تحلى بالثقة الم ;ُّهو أشد

 :تهون كل شيء مما يعاني, رضاه بموعود االله تعالى
 

ـــ ـــراـلا تح ـــن الج ـــال ع ـــا يق  حزني مم
 ي أضـــــنانيومــــا يقــــال عـــــن الــــذ

ـــ ـــالجرح يب ـــساءـف ـــصبا وفي,رأ بالم   ال
  ِ ثـــــانٌقْلـــــَلنـــــا مـــــن الـــــرحمن خح

 ءإن رق ثــــوبي في الــــشتا;لا تفزعــــي
ـــــى ـــــع الأس ـــــدان..م ـــــة الأب ِونحول ِ 
ــــــتما ــــــه إلى االله ان  ءفالقلــــــب يدفئ

ــــــــذكو جــــــــ                          م ــــــــه ت ــــــــمان ُذوةَن  ِالإي
ـــــد ـــــان زادي مع   ًماَلا تحـــــزني إن ك

ـــــشيطان ـــــطوة ال ـــــر س ـــــالجوع يقه  ِف
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  والـــزاد مـــا نلقـــاه في يـــوم الزحـــا
ـــــداةم ـــــْزُ تَغ ـــــةُفَل ـــــوانُ جن  ِ الرض

 : يقول في ثقة مستعلية,)فلنطلق ابتسامنا في ليلة العزاء( :وفي قصيدته
مـدنا ُنا يـُفنبعـ/ والـسلطان  ُلم يفلح الـسجان/  والقضبان ُلم تفلح الجدران

ٌمفاتح للغيب لا  / يا حسبنا / ناَيا حسب/ ملاذنا . .ناُوالواحد القهار أمن/ بزادنا 
 !تخبئ الهناء/ تقدم الغذاء والدواء والكساء / ُتر￯ تفيض بالعطاء 

  :يقول )الألم(وفي قصيدة 
ننـا أو/ كبير  أن ربها ِيصونها من الضياع/  الحياة في القلوب ُفلم تزل مزاهر

ه الـوفي ِوفى ريـاض وعـد / ننا بظله الحبيب نحتمـيأو/  نستجير ِبركنه الشديد
  !ُ ورابح..ٌالبيع رابح/ وإنه لحق / نرتمي 

  :ويقول في القصيدة نفسها
ُفلتحكمـوا الـسف/ ونحن في مواقع الخلود ننتظر / غد لنا . . لناٌغد َّلأن /  ْنُّ

 /  الطريـقُ نهايـةًفلم تـزل بعيـدة / ا الأصيلواستكثروا من زادن/  ٌبحرنا عميق
  !ويطفئ الحريق/ يبلل الظما  ولم يزل/  ٌقِ مغدَنا الرطيبـَ نبعّلكن

 حتى ينهض, ويستعيد مكانـه ;وير￯ أنه لا بد من تضحية, ومن عطاء لهذا الدين
  :)الألم(ومكانته, يقول في قصيدة 

لينتهي /  الكسيح َليسقط/ لم بد يا أحبتي من الأ لا/  :نا تقولُفلم تزل أقدار
ليهتـف  /  والخبـثِ الطـلاءُفَمره / ليختفي في قسوة النيران/  الذبيح ُتراقص
 ! إن صدقُليهدأ الشهيد/ ليستبد بالمراوغ القلق / الموت للعبث  / :الجميع

  : في النفوسً باعثا الأمل يقول)لا تذكر الحياة(وفي قصيدته 
ُتنبئ الغريب عن أمـل / فق  الشِخلف حمرة  هناكًلكن رعدة ِّ َ / فلنرتقـب / ُ

                                !فلنرتقب
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) 8 ( 

ò;íúŠ;Ûa@ @
 قصائده, يقدم من خلالها رؤيتـه في بتنويعات −رحمه االله تعالى−ولقد اهتم الشيخ 

 , فقد كان ذا أمل دائم في النصر, ثقـة بـاالله تعـالى;للواقع وللمستقبل, ولطبيعة الدعوة
  :» زيارة « في يقول

 ٍ ليلِفي جوف / قهر الضنىُوسوف ي / في كل دار. .في دارنا / ِسنلتقي بإذنه
 مـن َونرقب الحيـاة / نا من ذكرهَونصنع ابتسام / ونحن نرتدي الرضا / أو نهار
 .بعيد

وهو يدعو إلى اليقظة, والانتباه للشعارات الخادعة, والألفاظ الحلوة التـي تحمـل 
, وهو يقـول  )عذابنا( :انظر إليه في قصيدته ;, وترفض النور والطهارةفي أثنائها الموت

 : في سخرية سوداء ممرورة
 َى نلقـب الأشـياءمتـ! / ?ناـُمتى يثور سيدي بركانـ! / ?متى يموت قهرنا
 ها مزيفـةُّ الحياة كلُحقائق! / ?ْونصنع الحقيقة المقدسة! / ?بالذي يوافق الأسماء

 في يـساق / ٌغـادة −في عوائه الكئيب  −والشر  / ُوا رداءه فمزقٌقِ مطبٌّالخير شر/ 
 ُهـَ بومـَّقَما أر / !ما أجمل السواد / ياك أن تحب خضرة الزروعإ / أعقابها المديح

ولتحرقـوا الأزهـار  / ولتقتلوا الأطفـال / ولتذبحوا الحمام / ينوح فوق دارنا/ 
 .كلها

 ولأنه ير￯ أن عـلى المـسلمين أن , »كما يقول الصعايدة« ولأنه يحب بلاده وناسه 
, يـستنخي ويـستنهض أبنـاء الأمـةيرفضوا ما هم فيه من انكسار وهوان, فإنك تـراه 

 :ويحرك عزائمهم, دون تيئيس, ولا كسر للهمم
 

ُ أكــبر مــن لهــو نُطبـوالخــ ٍ ْ   أكـــبر مـــن دعـــو￯ نناديهـــاُوالأمـــر  قارفــهِ
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ـــ  ٌ مقـــبرةُفـــالهزلوا لأقـــدارها;ُّدِجـــ ــــبه ـــندفن أح ـــاَناياـا س   ونبكيه
ــود ــتم وق ــلٌأن ــرب ض ــانعهاّ لح ــد   ص ــع الكي َيجم ِّ َ ــاُ ــوي غوافيه ــي يط   ك
ـــا ط ـــُأبناؤن ـــأس ن ـــة للي ــالم   لمهمْسُعم ــيجلوها ;همُضــلت مع ــن ذا س  ?م

 ?هاـمعاليــ )نحمــي( عــن الــشريعة لم   ناُحـــين يـــسأل;ربيـمـــاذا نقـــول لـــ
ــب ــن يجي ــال الحب?وم ــاإذا ق ــب لن ــــنتي   ي ــــو س ــــ. .أذهبتم  يهاـواالله محي

ــــفة ــــدين االله عاص ــــا ل  اهـ نعطي الأرضَبعد. .ُذهب العرضَسي  ًإن لم نرده
; ه بهاَإعلانه المتكرر استعداده للشهادة, وعدم مبالات :َومما يلاحظ في الديوان بقوة 

ُرغم العناء والتعذيب وقساوة السجان, وبنبرة مستعلية, لتربح بيعته, وتبارك تجارته ُ ُ: 

  :يقول» زيارة « ففي قصيدة 
فالموت  / ِفلنرتد الكفن / ا وأعرف الثمنُأقوله /  الخطى على الطريقِلنطلق

  ! خفيفة بغير ساحتهٍمن انحناءة / ُّأحب يا أحبتي / في رحاب طاعته
  :يقول, )فلنطلق ابتسامنا(: صيدةوفي ق

نا في ـَفلنطلق ابتـسام/  بالفناء َسنشتر￯ الخلود /  الجزاءَيا قرة العيون ساعة
 .ليلة العزاء

  :ً مطالبا إياه بالتجلد ,ً مخاطبا أباهيقول » أبي« وفي قصيدته 
كـي يـضحكوا  / ناـِفالحاسدون في انتظار دمع / ْ بلا دموع /  العزاءِولتقبل

 .ناـِرحُمن ج
  :يقول » أسبح ربي« وفي شهيرته 

ـــــع ـــــ..ُأبي ـــــي اش َوربي من ِّ  شيرــــــولا أست َاةـُأبيـــــع الحيـــــ  تر￯ـَ
ـــسي ـــت بأم َوكن ـــونِ ـــشى العي   مــــن شرهــــا المــــستطيرُوأهــــرب   أخ

ــــاَوكنــــت أخــــاف حلــــول ِ مقـــٍعـــلى ظهـــر عبـــد   المناي   فقـــير ٍّّلـُ
ــــ ــــاهولم ــــى في حم ــــت الحم ـــت ب  ُا طلب ـــأمن ـــصن الع ـــيرـِح  ِزيز المج
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 كيـف :يستشرف آفاق الشهادة, وجلاده يـصرف عـلى أسـنانه » مرثيتي« بل إنه في      
  : فيقول?يموت بغير إذني

ِّغمض عيني ولقني َأ ِّ َ َّ ْ / ِسأعود إليـه فـلا تبـك / فأنا سأموت / سم حبيبي ِاِ
 إلى ُ المـشتاقفأنـا/  ْسأعود إليـه/  الكون َّ الفرحة كلُواضحك حتى تملأ أصداء

 ِفْ بطـرَفْتخفـي الطـر/  تنـادي سـيدها ُالحـور/  ِاحراها يا صُ أُوالحور/ لقياه 
 ! مع العطر شذاهاُّوأشم / الثوب

بعـد  »م1983 –هــ  1404 « في رمـضان كانتولعل االله تعالى أكرمه بميتته التي 
ًالإفطار وصلاة المغرب, مسافرا معتمرا مغتربا ً  , في الحـرم الـشريفً ناويا الاعتكـاف,ً

ًلعل في هذا إكراما من االله تعالى له, وتوفيقا ليلقى ربه الكريم   الذي كان يحـب لقـاءه −ً
 . على عمل صالح−

ولعل في هذا أجر شهادة يناله بتوفيق االله تعالى, ثم بنيته, وهذه الأعـمال الكريمـة 
 أنـا ,صلى الله عليه وسلم الجنة, مع الحبيبمجتمعة, فاللهم إذا كنت حرمتنا لقاءه في الدنيا فاجمعنا به في 

 .والدكتور أكرم وحضرتك أيها القارئ الكريم
 )9(  

Ê†j½a@ïqaÛa@ @
êŠÈ‘@òÌÛ@ @

 وتنويـع مـصادره, ,  يحسن توظيف الـتراث− بتوفيق االله إياه ثم بثقافته −والشيخ 
ليصل إلى مقصوده, فهو يناجي أمه بلغة, ويخاطب صغيرته بأخر￯, وإن جمع بـين 

الذي يمكن توظيفه للوصول للمقـصود, انظـر إليـه  ,ن التراثالخطابين كونهما م
   :وهو يخاطب أمه

ِفـــري إلى المحـــراب ِّ َبثـــي شـــكونا..ِ َْ ــــــــة..اللهِ  َ ــــــــان. .ٍفي ثق  ِوفي إذع
ًصــوغي الــدعاء مــدامعا ومــدامعا ً ـــــ  َ ـــــو إلى غي ـــــب دانـتهف ِث قري ٍ ٍ  
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ــــة القــــرآن  ٌوديعـــةولـــدي لـــديك:قـــولي لـــه ــــذرت لتحمــــل راي ِن ْ َ ِ  
ــــم  ُهَ حفظتــِذو النــون في بطــن الظــلام ــــبحانك الله ــــسان ,س   ِذا الإح

ــت ــاجزاُ موســى حــين أَوحمي ــي ع ًلق  ِل آيــــة الــــرحمنـيحمــــ. .ِّفي الــــيم   َ
تجـد اللغـة وقـد اختلفـت,  ,كرة أخر￯ – )1( يخاطب ابنته حين−ثم ارجع البصر 

  : وهو يقول,)زيارة(والمضمون وقد رق, والمرجعية وقد تبدلت, تأمله في قصيدته 
ُودة ملامحدَولم تزل و! / ? تذكريننيِلا زلت ً فلم تزل ببسمتي  أما أنا! / ?كـَ

 / كِوتـسألين عـن هـديت /  يا صغيرتي لدارناُّدَرـُوحينما ن / ها لبسمتكُّأزف ٌبقية
ْالشاطر حسن "َحكاية  ستسمعين يا أميرتي ََ ْ ِ  في المدينـة َ الغـيلانَمضى ليقهـر / " َّ

ُهده حينما التقى بالأعرج الحقود و / اءسودال واسـتخلص  /  من خنجـرهٍبطعنة َّ
 ِ الحمامـةَسـتعرفين قـصة/  وجاد بالدماء / هِنا بدمعِ قمح￯َ حقولَرو / الحسناء
 ِ والذئابِوالأسود/  والخراب ِوقصة الغراب  / الطيور والغناءَوقصة  /البيضاء

 ًيـا بـسمة / ْ في ألـف قلـبٌبـسمة لسوف تعرفين أن إسمك الحبيب / والكلاب
 .بَحـُت

 عـلى لتشكيل وعي طفلتـهمنه  في محاولة ; يوظف القصص)صغيرتي(وفي قصيدة 
   : فيقول,البعد

تلك التـي / ? التمساح والأسدحديقة  / هل تذكرين :كي تفهمي صغيرتي
 / وهو السعيد بما حمـل / ًك الحبيبة ناعماِيمضي بنشوت /  فيها ذلك الجملِركبت

ذاك الـذي لا  / طـىُذاك الـذي تزيـد عنـده الخ /  العـرينَهل تذكرين صاحب
ِقـد نلتـه صـغيرتي / ْهَ الوحوش أن تنال ساحتُسرْجـَت ِ ِقـذفت مـن يـديك مـا  / ِْ

 /  في الرجـالَلا عيـب / عيب يا صـغيرتي في قـسوة الأغـلالال / ْهـَأصاب هامت
 .ْ الرجالَالعيب فيمن يعشق انحناءة

                                        
 .يكن قد تزوج بعدليست ابنته وإنما هي أخته فلم ) 1(
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æeŠÔÛa@âbèÜna@ @
 بقليـل مـن −وبمناسبة اللغة وطواعيتها بحسب المخاطب, فلن تخطئ عينـك      

االله  يقـول في : في مواضع عـدةالتناص واستلهام القرآن وجود مقدار من −التأمل 
 :أكبر

ـــ ـــسم االله مج:ُبراالله أك ــــُب  رســيهاُو￯ سنــــ بالتق..االله أكــبر  ريهاـ
  : يقولأميوفي 

ــث ــية..ُوالغي ــد قدس ــصنعه ي ٌت ٍوالحــب ذو عــصف  ٌ  ِ مــع الريحــانُّ
  :, يقولًوكان ملحدا ومات :وفي قصيدته

ُفلتخـشع الأصـوات/  ِيعـبر الـدجى لفجـره/ والنور في إصراره العجيب  ِ 
ِتنصت الأكوان ول/ للرحمن  ِ ْ .. يرتـل القـرآن/ يرتل القـرآن / ا فالشيخ قد بد/ ُ
 ..القرآن

  : يقولالألموفي قصيدة 
  !ُ ورابح..ٌالبيع رابح/ وإنه لحق / ه الوفي نرتمي ِ رياض وعدوفي

) 10 ( 

@kz;½a@ @
jØÛa@éjy@ @

  :ِّولعل من التأكيد وعدم التكرار أن أذكر هنا بحبيه الكبيرين
و الحب الجارف الله تعالى, ونبرة التوحيد التي تبدو عاليـة في  وهحبه الأول 

 : فتأمل قوله− ولا نزكيه على االله −خطابه الشعري 

ِرغبــــت انتــــسابا لــــرب الجــــلال ـــوح  ً ـــوق الطم ـــسورَيف ـــب الج   بقل
ـــــ ـــــهدت خلق ـــــدَفأش ٌك أني عب َ ِّ   العزيــــز الغفــــورَ المليــــكَّبَحــــَأ  َ
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َســــلَوأ ــــ  َم عنــــد رضــــاك الرحــــالْ ــــسيرىقـوأل ــــاء الم ــــديك عن  َ ل
 : يعلن فرحته بلقاء االله تعالى» مرثيتي « وفي 

ِّأغمض عيني ولقني إسم حبيبي  ِّ لا يطلقـه إلا في / ًفالطائر يعزف تغريـدا / َّ
 !لحن رحيل

ًوفي قصيدته القوية, التي تنضح حبا ورضا باالله تعالى, يقول ă:  
ٍأنـــا قـــد وقفـــت ببـــاب رب قـــادر ـــُي  ٍّ ـــى لدي ــــرج ـــواءـه الن  ُفع والإي
ـــة ـــد حاج ـــي لعب ـــت أن ألق ًوكره ـــــ  ٍ ـــــُدـفعبي ُّ ربي كله ــــــُُ  ُقراءـْم ف

ـــؤاله ـــئمت س ـــد س ـــسألتهَولق ــــتغناء   ُم ف ــــاحتهم بي اس ــــت س ُوترك َ ِ ْ ُ َ ُ 
ـــلمت ـــو￯ عنـــدهُأس ـــعفي ليق ـــه اســـتعلاء   ه ض ـــد رحاب ـــضعف عن ُفال ِ 

ًربـا قـاهرا..ونـعت الكـِيا مـن وسـ ă  ك بأننــــا ســــجناءــــــأشــــكو إلي 
 :يهتف »  ببابك«وفي رائعته 

  كَّبـُّردد حيها ح. .ُوحيدـزها التـ هبقلو
  ?كُّمن رب : حين يقال..ونهتف في جبين الصبح

  ى إلى غيركـلا أسع. . الأكوانَالقـإلهي خ
ُشرَ أ..إلهي فالق الإصباح  كُني عبدـف أنْ

رحمهـما االله, إذ عـاش الـشيخ رحمـه االله تعـالى   فكان لوالديه )1( حبه الثانيوأما  
معاناتهما, وأحـس بمـشاعرهما المجروحـة لبعـده وحبـسه, وعـايش آلامهـما 

 ..ً وأشركهما معه بعضا من تصوراته, وواساهما,فكتب لهما ,ومواجعهما لفقده

  : لا تذكر الحياة:انظر إليه وهو يتحدث عن والدته في قصيدته
                                        

 يوم الحبيـب صـلى :  وراجع قصائدهصلى االله عليه وسلمأظن أنه الثالث حيث حبه الثاني لنبيه محمد ) 1(

أنـوار الروضـة, التـي : من الديوان, وقصيدة..يا رسول االله جئنا/ إسراء / المادحون / االله عليه وسلم 
 .قالها بعد خروج الديوان للنور
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ِتجيب للجميع باسمه/  في السحر َدموع الُلا تقل لي إنها تجفف  َل الطيـوفـِّتقبـ / ْ
 بالبـاب ٍ بطرقةٌقـَّها معلـُوسمع/ تقبل الثياب / تسرق الخطى لموضعه  / لا تر￯ سواه

 !ها التياعُها ويومُوليل/ ا الضياع َوحوله/  ًوحيدة/ 
 ..وأرجو أن يكون في هذا المقدار كفاية

, فـما هـذه إلا قـراءة عاجلـة ,تك قارئي الكريم آذيأرجو ألا أكون قد :وفي الختام
  !التي لم توف الشيخ حقه

ăأسألك باالله أن تسامحني إن وجدت تقصيرا, وإن أحسنت بأخيك ظنا, فادع لـه و ً
ولـك  : لأنه أحوج ما يكون لدعائك, ولأن ملائكة الرحمن سترد عليـك;بظهر الغيب

 ., فلا تبخل علي وعلى نفسكبمثل
 عـلى هـذه أكـرم رضـا. دشكر أخي المبارك الجميل المتوقد أشكر لك صبرك, وأ

 لأترحم ;ولا جوانتانامو كوندوليسا ولا كوفيالفرصة العظيمة, التي منحنيها من غير 
ً  وفارس مجـل, ولأسـدد بعـضا مـن دينـه في ,بطريقتي على داعية جليل, وشاعر نبيل َ ٍُّ

 .عنقي, الذي كان يستحق السداد من ثلاثة عقود
 .)1( الله وبحمدك, أشهد ألا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليكسبحانك ا

 عبد السلام البسيوني
 م2005 / 7/  31 في الدوحة القطرية

*   *   * 

                                        
ăكبر وأستاذي عبد السلام الذي زادني استقباله المنبهر بإبراهيم عزت الشاعر حبـا لـه, وأنا أشكر أخي الأ) 1(

 أكرم . ًوتقديرا لشعره; فوق تقديري وحبي
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pŒÇ@áîçaŠig@ŠÈ‘ 

áíìÔmë@òa‰…@ @
…N@âýÛa@†jÇ@åy@ @

 ,تناول الدكتور حسن عبد السلام شعر الشيخ إبراهيم عزت من خمـسة جوانـب
 .)1(ها ما ذكره الدكتور ونلخص تحت ,نذكرها هنا

1M@@òí‰ìÈ’Ûa@òiŠvnÛa@@ @
التجربة الشعورية هي تفاعل الشاعر بعواطفه وأحاسيسه مع الأفكار أو المواقف 

  .والأحداث التي يريد التعبير عنها وتصويرها
 , وإخلاصـه في الإحـساس بهـا,وبقدر معاناة الشاعر في معايشة أفكاره ومواقفه

  .ي الشعرِّوقدرتها على التأثير في متلق ,ج التجربةضنيكون  ,وصدقه في التعبير
yaë@áç†;Z@@ @

 غـير »إبـراهيم عـزت« عنـد هوالحق أن الكلام عن أغراض للشعر أو موضوعات
 فلقـد , فليس في شعره تنوع للمادة الفكرية والمواقف التي تنبني عليها التجـارب,متاح

 وشـغل ,الهم الذي مـلأ نفـسهو. ً كما كان شاعرا في دعوته,كان الرجل داعية في شعره
 .  واستحوذ على مشاعره هم واحد,فكره

ًلقد أصدر الشاعر ديوانا اختار له عنوان  «فـسماه  ,اً هو عنوان أولى قصائده ترتيبـاً
  ,الحقيقة التي يعبر عنها هذان اللفظان هي التـي عـاش الـشاعر بهـا ولهـا و,» االله أكبر

واقف قصد تـصويرها تخـرج عـن دائـرة هـذه أو م ,فليس له تجارب أراد التعبير عنها
  .الحقيقة

                                        
 طبعه المؤلف الدكتور حسن عبد الـسلام بـدون بيانـات نـشر, –كتاب بنفس العنوان : مصدر هذا المقال) 1(

ل إن شاء االله وجهة نظر المؤلف في شعر الشيخ إبراهيم وقد قمت بانتقاء هذه المباحث من الكتاب; لتشك
, .وقد وضعت بعض العناوين الجانبية للفقرات مساعدة القـارئ في اسـتيعاب الفكـرة. عزت رحمه االله

 .ًبجانب ما ذكرته مسبقا حول نقد الدكتور حسن لبعض جوانب الديوان
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 هـي في » االله أكـبر «حتى قصائده التي قد توهم مـن عناوينهـا أنـه جـاوز دائـرة 
 »صـغيرتي« وقـصيدة » أبي « وقـصيدة » أمـي «حقيقتها في قلب هذه الدائرة فقـصيدة 

  . الذي يتشكل منه ديوانه,كلها أجزاء من هذا النسيج الواحد
ً ولا ملكا ولا رئيسااً ولم يمدح أمير, ولم يهج قط,في شعر لم يتغزل قطماذا تقول  ً, 

  !?صلى الله عليه وسلمولم تهتز ملكة الشعر فيه لأحد من الناس تمدحه سو￯ رسول االله 
ً وصار تدينه طبعـا , وجعل حياته كلها في حدود هذا الإيمان,لقد أخلص في إيمانه

  .ًطعا من نفسه ووجدانه وق,ً جاء شعره أقباسا من نور إيمانه, فلما شعر,فيه
وبعد هذا الكلام النظري يحسن أن نقرأ بعض أشعاره لنـر￯ مـد￯ التـآلف بـين 

 .  ومد￯ الانسجام بين ما استقر في قلبه وما جر￯ به قلمه,الطبع والتعبير
  :ًمخاطبا ربه عز وجل»  أمي «يقول في قصيدة 

 لبــــــيك حـــــتى تــــسـتـجــيب دعــــــاءنا
ـــــدب وفي  ـــــيك في جـ ــــســانلبـ  إحــ
ـــــلاوة ـــــوب حــ ــــبض القلـ ـــــيك في ن  لبـ

 تهـــب الخلـــــود إلى التــــــراب الفــانــــي
 نطـــوي الحـيــــاة وركبـــــها..ًشــوقــــا بهــــا

ــــوان ـــع الرضـ ــــا م ـــســتعــجل اللقـي  ن
لحظـة  «  قـصيدةفيومن فيض هذه الحقيقة جاء تعبيره في خطاب ربه عـز وجـل 

  : إذ يقول» الوصال
محتاجة من نورك /  مشتاقة إليك في القلوب لمحة/ ك سيدي جوارحي مشتاقة إلي

 .بعض ما يبل غلة الظمأ/ الفياض 
يـصدر تبتلـه الخاشـع في  , وملكت عليه نفسه,وعن الحقيقة التي استقرت بفؤاده

  : التي يقول فيها» ببابك «قصيدة عنوانها 
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ـــــــــادره ـــــــــن أغـــــ ـــــــــابك ل  ببـــ
 ولــــــــن أســعـــــــــى إلي غــيــــــــــرك

ــــــــ ـــــــــســأنـ ـــــــــياـج بالـرض   ثـوب
 ـدك أنــنـــــــــي عــنــــــــُوأشــــــــــــرف

ـــــــى ـــــــا تـعطـ ـــــــد حــينمــ  وأحــمـ
 وتـجـــــــــــري بالـعـطــــــــا كـــفــــــــك

ــــــــبلو ـــــــضــا ي ــــــــد والـقـــ  وأحــمـ
ــــــوك ــــــا عــــفـ ــــــي سـن ــــــع ف  وأطـم

 ,فإذا جاوزنا شعر المواجيـد الإيمانيـة والأحـوال القلبيـة في مثـل هـذه القـصائد
 الشعر الذي يصور معانـاة الـدعاة ,الواقع في السجن الحربي والمعتقل نظرنا إلى شعر و

 من نبع الإيمان في اً متدفقاً فيض−ا ًأيض − وجدنا هذا الشعر ,في عهد الاستبداد والظلم
 أليس إيمانه هو الذي جلب عليه هذه المحن, أليس إيمانه هو ملاذه الوحيد الذي ,نفسه

  ? والأمل في تجاوزها,على تحملهايستمد منه الصبر 
 : يقول فيها»الألم«هذه قصيدة تصور المحنة عنوانها 

يـصونها مـن / فلم تزل مزاهر الحياة في القلـوب /  ليهدأ الشهيد إن صدق 
وأننا بظله الحبيـب نحتمـي / وأننا بركنه الشديد نستجير / الضياع أن ربها كبير 

نظل في مواطن / البيع رابح ورابح / لحق وإنه / وفي رياض وعده الوفي نرتمي / 
وحين يبـدأ / ونذكر اسمه الحبيب حينما يضمنا السجود / البلاء والرجا نوحده 

 .وتشرق الحياة باسمه الودود حينما نردده/ الحديث بيننا وبينه نمجده 
 , وهذه هي تجربته الشعرية التي عاشها,هذه هي عواطف الشاعر التي عنها صدر

 » االله أكبر « ومهما لاقى في سبيل إيمانه فإن حقيقة ,لإيمان الذي عاش به ولهمتمثلة في ا
  . وتحيي في قلبه غراس الأمل, لديوانه تهون عليه الألماًالتي جعلها عنوان

 وفي ظلها يحتمي المؤمنون وفي ريـاض ,هذه الحقيقة التي تصون الحياة من الضياع
  . ويرددونها فتشرق الحياة,وعدها يرتمون
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2Mïßý⁄a@âaŒnÛüa@Z@ @
 أنـه » إبـراهيم عـزت «يدرك المرء أول ما تقع عينه على الغلاف الداخلي لـديوان 

  : وتبدو مظاهر هذا الالتزام فيما يلي,شاعر إسلامي ملتزم
M  االله أكبر «العنوان الذي اختاره الشاعر لديوانه «.  
M حف الــصورة التــي رســمت عــلى الغــلاف متمثلــة في كفــين ترفعــان المــص

  .الشريف
M سور القرآن الكـريم هـي سـورة الكـافرون ￯والتـي ,تصدير الديوان بإحد 

D C B A  H G F E ﴿: يقول فيها ربنا عـز وجـل
I O N M L K J U T S R Q P  Y X W V

[ Z  ̀_  ̂] \﴾   ]الكافرون[ . 

M والتي وجهها الـشاعر إلى أمـه ,كلمة الإهداء التي كتبت على غلاف الديوان 
 وإلى مـن , وإلى الذين شـاركوه آلام المحنـة التـي تعـرض لهـا,وتهوأبيه وإخ

 وإلى الذين تحابوا بروح االله عـلى غـير أرحـام ,سبقوه إلى الجنة وإلى من ينتظر
  .بينهم

M االله أكبر « حيث جاءت القصيدة الأولى ,ترتيب القصائد الأولى في الديوان « 
 وهي موجهة إلى أخته ,» غيرتيص « والرابعة » أبي « والثالثة » أمي «والثانية 

 ￯ما يدل على أن وراء هذا  , ولا غيرهًا زمنيًا ولم يراع ترتيب» منى «الصغر
 : إلى الالتزام بأولويات الطاعة والبر اهتداء بقول االله عز وجلاًالترتيب قصد

﴿q p o n m l k j i h g f﴾  
 .  ]36:النساء[  

M  مراعـاة لدرجـة الـبر وحـق  » أبي « عـلى قـصيدة » أمي «وفي تقديمه قصيدة
  . فقد ورد في الحديث الشريف تقديم حق الأم على حق الأب,الإحسان
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ومع هذا الالتزام الإسلامي الذي تبـدو مظـاهرة واضـحة مـن غـلاف الـديوان 
ثـل ُ نجـدنا مـع الم» إبـراهيم عـزت « فإننا عندما نقرأ شعر ,وعنوانه وصفحاته الأولى
ك الـشعر الـذي لا يجـور عـلى حقـائق الـدين لإرضـاء  ذل,المنشود للشعر الإسلامي

  . ولا يهمل مقتضيات الفن للتعبير عن حقائق الدين,مقتضيات الفن
عنــدما ًلقــضية الأدب الإســلامي يــسيئون صــنعا إن بعــض الــذين يتحمــسون 

  .يتصورون أن مجرد الوعظ ونظم التعاليم هو كل ما يطلب من الشاعر المسلم
 بـل , ومعاني الإسلام, يخرج قيد أنملة عن حقائق الدين لمإبراهيم عزتإن شعر 

 ومـن تـاريخ صـحابته , يقتـبسصلى الله عليه وسلم ومـن سـنة الرسـول ,إنه في ظلال القـرآن يـسير
  . ولا إلى ناظم حكم, وهو مع هذا كله لم يتحول إلى واعظ,يستوحي ويستدعي

 وصـالحة ,وكل قصيدة من قصائد شعره صالحة للتدليل على التزامـه الإسـلامي
  .ك للبرهنة على اقتداره الفنيكذل

 إبـراهيم انسجام متقن مـرده في رأيـي إلى أنوفي هذه القصائد تلتقي قيم الفن في 
 عـن حياتـه لم يخـرج ّ فلما شعر وعبر, عاش الإسلاماًموهوبا ًرحمه االله كان شاعر عزت

  .عن حدود حياته التي صاغها دينه
ًشاعر أن جاء شعره حاملا قـيم هـذا لقد أثمر الالتزام بالدين كمنهج حياة عند ال

  . بل في كل بيت وفي كل سطر,الدين في كل قصيدة
3MòîÔîì½a@Šþa@Z@ @

 بـل هـي ,موسيقى الشعر هي أحد الفروق الأساسية بين القصيدة وقطعـة النثـر
  .الفاصل الذي تميزه الأذن عند الاستماع لفرعي الأدب

أجيـال مـن النقـاد والـشعراء, ولا ًوكانت موسيقى الشعر مجالا لخلاف كبير بين 
 إن الجدال حـول موسـيقى الـشعر لم تزال آثار هذا الخلاف موجودة إلى يومنا هذا, بل

 .نته بعدي
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وجوهر الخلاف يتمثل في مد￯ حرية الشاعر في أن يخرج عـلى النظـام الموسـيقي 
 .الموروث للقصيدة العربية

ه حـاول أن يحقـق  نجـد أنـعـزتبراهيم إ« للشاعر )االله أكبر(وبالنظر إلى ديوان 
 وعـشرين ىًتوازنا فيما يكتبه بين النمطين, الموروث والجديد, فلقد حو￯ الديوان ثمانـ

منها ثلاث عشرة قصيدة على الـنمط المـوروث, وخمـس عـشرة قـصيدة عـلى  ,قصيدة
 .)1(النمط الجديد

جام  وحفلـت بانـس, الموسيقيرة من وحدة القافية لم تفقد النغموالقصائد المتحر
في الإيقاع وتناسق في نهايات الـسطور, وتناسـب في الألفـاظ والحـروف, وروعـة في 

 .)2(التصوير, وسلاسة في التعبير جعلتها من أفضل ما كتب في الشعر الجديد
ولقد سلم هذا الشعر من العيوب التي أخذت على كثير من كبرائه وحملـة لوائـه, 

والركاكة, وحمل مضامين تـصادم  ,ة والنثريةهذه العيوب المتمثلة في مخالفة قواعد اللغ
 .عقيدة الإسلام, والتشبع بالرموز الوثنية, ومقولات العقائد الباطلة, والغموض

4MòíŠÈ’Ûa@ñ‰ì–Ûa@Z@ @
إيحاؤه بالمعنى دون كشف, وتأثيره في النفس عن  :من أهم خصائص الشعر الجيد

 .طريق الصورة, قبل أن يؤثر في العقل عن طريق الفكرة
شعر لغة العواطف, وهذه اللغة مطيتها الخيال القادر على اكتـشاف العلاقـات الف

تجسيد المعنوي, وتشخيص الجماد, وبعث الحياة فيما الالبعيدة بين الأشياء, والقادرعلى 
 .لا حياة فيه

                                        
أبي, وبعـد, اليـوم عيـد, حبيبتـي : روث وقصائداالله أكبر, أمي, دعاء, كنموذج للنمط المو: راجع قصائد) 1(

 .بلادي, كنموذج للنمط الجديد
فضل الأدلة على موسيقية تلك القصائد أنها من أروع الأناشـيد التـي غناهـا منـشد الـصحوة أبـو أومن  ) 2(

: مازن, من غير أن يستخدم أي أدوات موسيقية إلا صوته العذب وألحانه البـسيطة المعـبرة, فـارجع إلى
 .حمة الدعوة, اليوم عيد, حبيبتي بلادي, في شرائطهمل

o b e i k a n d l . c o m



 70

 ففـي أكثـر قـصائده يرسـم ,اăوشعر إبراهيم عزت في مجـال التـصوير غنـي جـد
 :, انظر إلى خطابه أمه إذ يقولاً يعدد أحداثولا ,اًلوحات, ولا يسوق أفكار

 ُّيـــا واحـــة العمـــر الغريـــب تـــضمني
 وبهـــــا أطـــــالع في الهــــــجير أمـــــاني

ــــباكه ــــراغ ش ــــكو ف ــــا أش  ِفي ظله
ـــــــان ــــــــون في خفق ـــــــوح بالمكن  ِوأب

ـــشودة ـــا مـــن بهـــا فرحـــي غـــدا أن ًي ْ 
ــــــان ــــــسمة وأغ ـــــــدد ب ــــــا تج ِوله ُ َّ 

ـــــي ـــــد غربت ـــــا دفء يهده ُوحنانه ٌ 
ـــــد تكف ْوي َ ُ ِكـــــف وحـــــشة الأحـــــزانٌ َ َ ُ ِ 
الذي بفضله تحولت صـفات الأم إلى صـور  ,تجد في هذه الأبيات الخيال الخصب

متحركة, وخرجت من عالم الفكر الجامد إلى عالم الحس الحي, فالأم واحة تـضم ابنهـا 
بة الشاعر, ويد تخفف وحشة في ظلها, وهذه الواحة ذات الظل حنانها دفء يهدهد غر

 .ًلشاعر غريب, شباكه فارغة, لكنه في واحة أمه ير￯ أمانا في الهجيروعمر ا .أحزانه
 ينظر الشاعر في كون االله فيراه لوحات ناطقة بقـدرة االله عـز » دعاء « وفي قصيدة 

وجل, فيسبح ربه معها, وينـضم إلى موكبهـا الحافـل بالـصور التـي رسـمتها كلـمات 
 :الشاعر في قوله

َأســــبح ر َُ ِّ ِف بِتـــْهَأَو  ْورُيــــُّ الطَلْثــــِ مِّبيُ ِم إْاســـُ َه كَلـــِ  ْيرِبـــٍ
ِبر￯ِ كَرَأ ــــْ ِاء بَي ــــً ــــسَل َّون ال ُّمــض النَوَو  ْءَماِ ِ ــْ َوم وُج ــِ ــد الم َْبع ِ ْ  ْيرِسُ

وتقـترب مـن عـالم  , من القافية تتراكم الـصور في تعبـيره»عزت«وعندما يتحرر 
 . وليس الرمز الغامض المغلق,الرمز الدال الموحي

 :فكان مما قال. .ه من ألوان العذاب في السجنآ يذكر لأبيه ما ر» أبي «في قصيدته 
ْالنظرة المعقوفة الشعاع تقتل الأمان في العيون       َ ِ ُ َّواللفظة المعذ ِبة/ ُ ُ/  

ُتمـزق الأستار في مـجون  ِّوالصرخة المروعة/ َ ُمعزوفة /  ِّفي الغرفة المفزعة/  ُ
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ِالجـنان في حدائق الجنون َّ ِ )1(       .   
 :ًومن الصور العجيبة أيضا قول عزت

ُتضمه في بردة الأمان بـسمة الـشهيد /والقلب حينما يزوره الأسى الـصبر  / ُ
 .رافق الخطى على الطريق الصبر / يعرف الجميع

فالأسى والصبر هنا شخصان يتحركان, وبسمة الشهيد كـذلك تـضم القلـب في 
 !بردة الأمان

ðëb™ŠÔÛaë@ïãýîØÛaë@pŒÇZ@ @
تميز شعره في جانب التصوير, سننظر في قصيدة له وقـصيدتين لـشاعرين وليظهر 

ن التي ذاقوا مراراتها في سجون العهد جآخرين, والقصائد الثلاث تحدثنا عن محنة الس
 :الظالم, وهذه القصائد هي

 ,» الملحمة النونيـة «, وقصيدة يوسف القرضاوي » وبعد «قصيدة إبراهيم عزت 
 ,, الأولى تـصور, والثانيـة تـصف» حبيبتـي أنـا اعترفـت «وقصيدة نجيب الكـيلاني 

 .والثالثة تقص
ÒÈí@ïãýîØÛaNN@ @

 :ًفلنعرف القصة أولا من نجيب الكيلاني
حبيبتي من أجـل ذلـك /  والسقف فولاذ وصخر وقدر / جدران سجننا سميكة

  كل شيء لم يكن/ وقلت كل شيء كان / اعترفت
/  والكـلاب ,والـسياط ,والجلاد ,الموت/ » اعترف «حتى الصبر قال لي   صبرت

 !لكنها تموت/ تنذر بالعواصف المدمرة /  وأعين جواحظ تموت
ذاك الذي جـاء لي  / وهو ولي نعمتي/ قد خنت سيدي  / وقلت يا حبيبتي بأنني 

                                        
 ). الجن, فصيحة : الجنان) ( 1(
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/  !ولست أدري مـا المـؤامرة/ وأنني الضليع في المؤامرة / كرامتي / حريتي / بعزتي  
 !فهذه إدانة مؤكدة/ ذا انخرس إ/ ذا صمت إ/ حين يتهم وماذا يفعل البريء 

/ تركله الأحذية الثقيلـة / ورأسي المدلي المحتقن /  رجلاي في سلاسل السقوف 
مـن / مـن البـشر? / وما اسـتطعت ان أميـز الوجـوه / وعاد سيدي المطاع والزبانية 

 .الكلاب
 َهـل يـضير الـشاةو/ وانتـزاع أظفـري / حتى السياط والأكف والإبر / لا أعي 

سـو￯ / يحـترق لم يبق لي سو￯ اللهـاث / لكن قلبي خافق / ! ?إذا ذبحتها/ سلخها 
 الفؤاد يختلج 
 / :وقلـت في مـرارة/ ن أنام ألكم أريد / منذ ثلاث لم أنم  / ? أتعترف: وقال لي

بيـضاء أو / وف أريد رقعة بلا حر/ الورق  :قلت/ نعدها  :قالوا/ فلتجهزوا الوثيقة 
 !بمحض رغبتي/ سم أسرتي اسمي وا/ ي أخط عند ذيلها لك/ ء لا يهم صفرا

/ معـذرة إليـك سـيدي  / ?أنحن نفتري عليكم الكـذب/  المفتش الكبير هوقهق
وكنـت أنـوي / إني اعترفـت بالـذي جـر￯  /فأنت صاحب الولاء والوفاء والأدب 

 !ن أغير النظامأقررت / وكنت أبغي سحلكم / قتلكم 
مـن  / ?من الذين حرضوك/  !فإنه انقلاب / اً وانبر￯ مفسرُكبيروتمتم المحقق ال

  ?زودوك بالسلاح / ?أو دربوك / ?تراهم مولوك
والمزيد / وليس لي من مخرج سو￯ المزيد / واعترافي ناقص / حبيبتي قد اعترفت 

 !لأنهم لا يقنعون/ من الكلام 
د الفؤاد من أحـلام وما يراو/ وما جهلته / ما عرفته / حبيبتي قد قلت كل شيء 

/ أو طـاف لحظـة بخـاطري / ونزوتي من الأوهام والأحـزان / أو جال في سريرتي / 
/ حتـى رؤاي في المنـام / »  الـترام «سمعتها مـن »  ونكتة « / !نوادري/ حتى مهازلي 

أنا الـبريء / وليس لي سو￯ المثول والقبول / وهم يفسرون كل ما أقول / ذكرتها لهم 
جميع / حتى وإن لم يطلبوا الدليل / وإنني الدليل / قاتل الخؤون والقتيل وال/ والأثيم 
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/ صل عندهم هو الإدانة الأ/ بلا شكوك أو ريب . .مقدس/ ما يسطرونه من الكذب 
. .قتلته«/ :وقلت في النهاية/ »  سبحانه.. .سبحانهم «/ ن تشدقوا بالعدل والأمانة إو

 .» واغتلته/ جود دسته حتى إذا عاد إلى الو/ أبدته . .ذبحته
إن الذي قتلتـه في /   قد اعترفت / :وقال في قراره المكين/  تبسم المحقق الرصين 

مـا أنـت / من تحته ترقرق الأنهار / لأنه كما تراه خالد عريق / حقدك المجنون لم يمت 
 .بلا اعتبار. .بعوضة. .ذبابة/ إلا دودة حقيرة صرصار 

 عـلى النظـام في اً السجن الحربي بأنـه كـان متـآمرهذه حكاية اعتراف الكيلاني في
لأن القـوم كـانوا يريـدون  ; تحت وطأة التعذيب الجهنمياً منتزعاً اعتراف;العهد البائد

 . بأي شيء وبكل شيءاًاعتراف
 ممـا كـان يحـدث في غياهـب اً وهـي تقـص علينـا أطرافـ,اăوالقصيدة طويلة جد

 .ل, واغتيلت فيها كرامة الإنسانالسجون التي امتهنت فيها قيم الحق والعد
òîãìäÛa@òàzÜ½aë@ðëb™ŠÔÛaZ@ @

 :الملحمة النونية  فيقول فييوسف القرضاويوهذه المأساة نفسها يصفها الدكتور 
ــاحة  ــربي«في س ــسب»الح ــمهـح ــث  ك باس ــن باع ــونيٍم ــد طرح ــب ق   للرع

ــــوني  مـــا كـــدت أدخـــل بابـــه حتـــى رأت ــــسبه ظن ــــا لم تحت ــــاي م  عين
ــــبر ــــل ش ــــاظرٍفي ك ــــذاب من   كـــل جبـــين− واالله –ينـــد￯ لهـــا   ٌ للع

ـــو ـــذا ه ـــورة»الحـــربي«ه ـــل ث  تــــدعو إلى التحريــــر والتكــــوين  معق
ـــــدوا ـــــة أع ـــــه زباني ـــــلأذ￯ُفي  وتخصـــــصوا في فنـــــه الملعـــــون   ل

 وأكفهـــــم للـــــشر ذات حنـــــين  عقـــــولهم بـــــأكفهم..متبلـــــدون
ــــنهم ــــرق بي ــــياطهمُلا ف ــــين س ــــــل   وب ــــــأٌ أداةٌّك ــــــدي م  فون في ي

ـــز  يتلقفــــــون القــــــادمين كــــــأنهم ـــلى كن ـــروا ع ـــينٍعث ـــديك ثم   ل
ــــلوب   بالعــصا,باليــد,بالكربــاج ,بالرجــل ــــل أس ــــسيسٍوبك   دونٍ خ
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ـــــو ـــــة منهم ـــــن الآدمي ـــــاالله أي ـــود  ت ـــل محم ـــن مث ـــينٍم ـــن ياس   وم
ــاب,ٍمــن جــودة  )1(  وأمــــــين ٍ وعطيــــــةٍوحمــــــادة   ومــصطفى,أو مــن دي

ـــدين  لا تحـــسبوهم مـــسلمين مـــن اســـمهم ـــيهم غـــير ســـب ال ـــن ف  لا دي
ـــردع ـــن ي ـــب..لا دي ـــمير محاس ــعب  اًلا ض ــوف ش ــ. .لا خ ــانونـلا حم  ى ق

ــــإنما ــــاك ف ــــا هن ــــن قانون ــــن ظ  »  البـــسيونيُحمـــزة «قانوننـــا هـــو   ًم
ـــورتهم ـــلاد ث ـــذابهم..ج ـــوط ع ـــــموه زور  وس ـــــداًس ـــــسجوناً قائ   ل

ــــالون  أســــمعت بالإنــــسان يــــنفخ بطنــــه ــــة الب ــــر￯ في هيئ ــــى ي  ?حت
ـــه ـــضغط رأس ـــسان ي ـــمعت بالإن  ?بـــالطوق حتـــى ينتهـــي لجنـــون  أس
ـــشعل جـــسمه ـــسان ي ـــار  أســـمعت بالإن ـــد صـــبغوه اًن ـــالفزلين « وق  ?» ب

ــول  طلىـت مــا يلقــى الــبريء ويــصـأسمعــ ــى يق ــذوني:حت ــسيء خ ــا الم  ? أن
 !?إنهـــم قتلـــوني. .ربـــاه عـــدلك  أســـمعت بالآهـــات تخـــترق الـــدجى

ــسل ــسمع ف ــت لم ت ــر￯إن كن ــما ج ـــثلي   ع ـــجين..م ـــل س ـــك مث  ولا ينبئ
￯ـــون  أو جدرانـــه»الحـــربي«وأســـأل ثـــر ـــه أو مطع ـــن كـــسير في ـــم م  ك

ــ ــت دم ــم شرب ــسود ك ــسياط ال ــل ال ـــر  اًوس ـــدت حم ـــى غ ـــويناًحت ـــلا تل   ب
 !ِكــم مــن جــريح عنــدها وطعــين  ٍبحـت مـن عـاهرُق»)2(العروسة «وسل 

ــــوة ــــا عن ــــوا إليه ــــة زف ــــم فتي ـــوهينســـقطوا  ك ـــذيب والت ـــن التع   م
ـــذاب  واســأل زنــازين الجليــد تجبــك عــن ـــن الع ـــين..ف ـــنعة التلق   وص

  وهــــذا الزمهريــــر بحــــين,حــــين  فتلــــك في..بالنــــار أو بــــالزمهرير
ــــار  اً عاريــــَلقــــى الفتــــى فيــــه ليــــاليُي ــــبه ع ــــانونٍأو ش ــــتا ك   في ش

ــتهوا ــما اش ــالاعتراف ك ــاك يمــلي ب   وحـــــرونٍف مخـــــالُ فويـــــل,وإلاً  وهن
 وهذا القدر منهـا يكفـي للدلالـة عـلى أسـلوب ,اă طويلة جداًوهذه الملحمة أيض

                                        
 .أسماء جلادين في السجن الحربي ) 1(
 .من أدوات التعذيب) 2(
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وقـد وردت فيهـا أسـماء بعـض  .صاحبها في وصف مآسي التعذيب في السجن الحربي
وهـو أسـلوب  . ووصـف طرائقـه,وأسـماء بعـض آلات التعـذيب ,الضباط والجنود

 .افهيختلف عن أسلوب الكيلاني الذي قص به قصة اعتر
ñìÇ†Ûa@òàzÜßë@pŒÇD@@†Èië@CZ@ @

سـلك سـبيله الـذي فقد أما إبراهيم عزت فعندما أراد أن يحدثنا عن هذه المأساة 
 وينقل الأثر النفـسي دون ,سبيل التصوير الذي يوحي ولا يصرح ;تجده في سائر شعره

براهيم  يقول إ)1 (» وبعد «أو يصف وقائع في قصيدته  , أو يذكر أسماء,ا ًأن يسرد أحداث
 : وما وصفه القرضاوي,ًعزت مصورا ما قصه الكيلاني
ْوبعدما رأيت ما رأيت ُ َْ َ َ ْ َ ََ َ ْ َ ْوبعدما عرفت ما عرفت / َ ُ َْ َْ َ َ ََ َ ْ َ البه / َ ْالموت حينما دنت مخَ ُ َِ َِ ْ َ َُ َ َْ

َوالليل حينما اعتد￯ على الصباح ضاريا يغا/  ُ ً َ َ ِ َ َّ َ ْ ََ ُ ََّ َ ََ ْلبه ِ ُ ْالموت كـان أمنيـة/ ِ ِ ْ ُ َ َ ُ َْوالمـ / َْ ُوت َ
ْكان للجراح أغنية َ َِ ِْ ُ ِ ِ ْ َ َواختار من صفوفنا  / َ َ ِْ ُِ ُ ْ َأحب من رأت عيوننا/ ََ ُْ ُ َ َُ ْ َّ ََ َ. 

 :ويقول
َعيناي تسبحان في الشرود من يومها  ِ ِ َِ ْ ْْ َ َ َُ ُّ ِ ِ َ ِّمن يـوم أن تحـرك الفنـاء فـوق كـل / َ ُ َ َ ُ َ َ َ َّ ََ َ ْ َ ِ ْ ِ

ِأخضر  َ ْ ِيـا واحـة الأمـان أقفـري/ َ ِ ْ ََ ِ َ ََ َ ْقـد اسـتبيحت الحـرم  / َ َ ُْْ ِ َِ ِ ُ ُوسـيقت النـساء / َ َ ِّ ِ َِ َ
ْوالأطفال للحمم  َ ُ َْ ِ ُ َ ْ ُليطعم/ َ َُ ْ ْوا لوحشة الظلم ِ َ ُّ ِ َِ ْ ِطفئوا ابتسامة الصغِلي/ َ ِ َِّ َْ َ َ ُ ُليهتكوا / ْير ْ ِ ِْ َ

َقداسة الح ََ ْرمَ َ. 
 :ويقول

ِتكسري سنابل العطاء واسجدي  ُِ َ َْ َ ََّ َ ِ َ َِ َومرغي تيجان/ َ َ َِ ِ ِّ َ ￯َك الـشماء في الثـر َّ ِ َ َّ َّ َيـا / ِ
ْخضرة الزيتون  ُ َّ ُْ َ َ َفلترتدي السواد فوق كل عود أثمـرا / ْ َ َّْ ََ ٍ ُِ ْ َ َِّ ُْ َ ََ ْ ِويـا مـدامع الـسحاب / َ َ َ ََّ َ َِ َ

ْطوفي على الديار   َ ِّ َ َ ِ ْوأودعي بكل شبر دمعة من السماء / ُ َ َّ َْ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ًِ ٍ ِّ ُ ِ ِوأكثـري عـلى المحـارم / َ ِ َ َ ََْ َ ِ ِ ْ َ

                                        
 .ًوهو اسم أكثر تعبيرا مما وضعه الشاعر) ملحمة الدعوة ( سماها أبو مازن في شريطه السابع ) 1(
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َبكاء ال َ ْ أكثري البكاء…ُ َ ُ ِ ِ ْ َ. 
 :وفي نهايتها يقول

ْوبعدما رأيت ما رأيت َ َْ َ َ ْ َ ََ َ ْ َ ِهل تعود للطريق. .َ َّ ُ ُ ََ ْ هل تعود?ْ ُ ََ ْوقبل أن أجيب   /   ?ْ ْ َِ ُ َْ َ َ /
َتحركت مدامعي هدية لمن مضى  َ َّ َ َّْ ََِ ِ ِ ًِ َ ْ َ َ ِوأرهفـت مـسامعي / َ ِ َِ َ ْْ َ ِلأسـتعيد مـن مـواطن / ُ ِ َِ َْ

ْالغيوب  ُ َوصية سمعتها في لحظة من الرضا/ ُ ِّ َ ََّ ْ َِ ٍ ِ َِ َ ِ َ ُ ً.. 
ْواهتز قلبي الذي قد هده العذاب  َ ُ َ ْ ََ َّ ْ َّ ََ َِ َّ َْ َأحسست رعشة بجسمي/ ِ ْ َ ْ َِ ِ ِ ً َ ْ ُْ ُ الـذي يخـاف َ َ َ ِ َّ

ْغضبة الذئاب  ََ ِّ َ ْ ْوجاء ضعفي الكئيب جاء / َ ََ ُ ْ َ َِ َِ ْعرفته في كل لحظة من الضنى قـد / َ َ َُ َّ َ ُ َِ ٍ َ َ ِّ ُ ِ ْ َ
َعشتها  ُ ْ ْأتى يقدم الرجاء / ِ َ َّ ُ ُِّ ََ ُتعلقت عيناه / …َ َ ََ ْ ََ َ بالجَّ ْوابِ َ )1(. 

نحن هنا بإزاء شعر يصور, لا يصف, ولا يسرد, تطالعنا فيـه لوحـات تفجـر في 
نفوسنا أحاسيس غامضة ومشاعر فياضة, إلى حالة من الحـزن الـشفيف, والتعـاطف 

 .تي تصورها هذه اللوحاتالرهيف مع هؤلاء الذين عاشوا الأهوال ال
أرأيت إلى هذه الصور التي حشدها الشاعر حاملة نـبض قلبـه ووسـاوس نفـسه 
ودقائق حسه, حافلة بالعواصف والرعود, والمآسي السود, التـي حزنـت لهـا الأرض 

 هذا هو الفرق بين التـصوير وبـين الوصـف والـسرد, وهكـذا كـان .واهتزت السماء
 . شعرهًمصورا في أكثر» إبراهيم عزت«

5MòíìšÈÛa@ñ†yìÛaë@òîßa‰†Ûa@òÇŒäÛa@Z@ @
ن تـشتمل القـصيدة عـلى صراع وحركـة, أالمقصود بالنزعة الدراميـة في الـشعر, 

ورؤيـة  ,والحـوار , الحـدث:وتصوير لتناقضات الحياة, وعناصر هذه النزعة تتمثل في
 .الشاعر الخاصة

 عنـده, ويرجـع اăنجد هذه النزعة واضحة جد»  إبراهيم عزت «وبالنظر في شعر 

                                        
 .وان, واسمعها مغناة في الشريط السابع من شرائط أبي مازنراجع القصيدة كاملة في الدي ) 1(
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وجودها على نحو مكثف عنده إلى أن أكثر شعره تصوير لتجربته في الدعوة وما تحملـه 
في سبيلها, وهـذه التجربـة تتـشكل مـن أحـداث مثـيرة, وصراع بـين الخـير والـشر, 

 .ومواجهة بين كثير من المتناقضات
ر الحـوار الـداخلي, والحـوا: ً ولقد استوعب شـعره عنـاصر هـذه النزعـة جميعـا

 .الخارجي, والأسلوب القصصي
 :»أبي«ومن المواضع التي يمكن استكشاف الخيط الدرامي فيها قوله من قصيدة 

/ ُكي تنـتهي معالـمه / ي الرحى َّقِوليسقط الإنسان بين ش/ فلتوقد النيران 
ْوليرقص الشيطان في أيامه الحمراء  ِ ُ فمن له تغـــردين / ِ لا غناء :ُيـأيها الطيور/ ِ

َلتقبل الزهور عذرنا و/ تل ُقد ق ُ ِ مـن قبـل بدئـه انتهـى ُفعرسنا/ ِ ُوالـصاحب / َ
ْالحبيب دون موعد رحل ٍ. 

, وعلى الحركة, » صراع الشاعر مع ضعفه ومحنته «ولعل أدل قصيدة على الصراع 
 : والتي يقول فيها»عذابنا«وتصوير التناقضات, قصيدة 

ْأغالب النظـرات  / َم والدموعأغالب الكلا/ َأغالب النحيب والعويل والصراخ  ْ
ُوكل ما نراه مرهـق معذب / ُمقيد/ ٌمهدم / ٌفكل ما نقوله من الكلام عاجز /  ِّ ٌ ِ. 

 كلهـا غنيـة بالـصراع ,وبعـد لنطلـق ابتـسامنا في ليلـة العـزاء,ف ,الألم :وقصائده
 .حافلة بتصوير المتناقضات ,والأحداث

أمـي, أبي, صـغيرتي, « :ب الحـوارومن القصائد التي استعان الشاعر فيها بأسـلو
 ويستدعي إبراهيم عـزت بعـض قـصص المـوروث الـشعبي »مرثيتي, حبيبتي بلادي

￯ًفيضمنه بعض قصائده فيقول مخاطبا أخته الصغر: 
ُّوحينما نـرد يا صغيرتي لدارنا  َ ستسمعين يا أمـيرتي / ِوتسألين عن هديتك  /ُ

ْالشاطر حسن«َحكاية  / ََ ْ ِ وحيـنما / َغـيلان في المدينـة الـسوداء  َمضى ليقهر ال / »َّ
ُالتقى بالأعرج الحقود هده  َرو￯ / واسـتخلص الحـسناء  /ٍبطعنة من خنجره / َّ
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ِحقول قمحنا بدمعه  ِ  .وجاد بالدماء/ َ
وقد تستقل القصة بقصيدة, فتأتي القصيدة كلها مثل قصة قصيرة, لكنها لا تفقـد 

 التي مصعب بن عميروقصيدة  ,وماتًوكان ملحدا  روح الشعر, وذلك كما في قصيدة
 :يقول في مطلعها

ْوكان مصعب معطرا بأندر العطور  َ ُ ُُ ăُ َ ٌ َ ْ َِ َ ْ َ ِ َ ْوكان يلبس الحرير / َ َِ َْ ُ َِ ْ َ ِوكـان شـامة أحبـت / َ َّ َ ََ ً َ َ َ َ
ْالحياه  َ ْوزهرة تنفست روائح النعـيم / َْ َ َ َِ َِّ ْ َ َ ََ َ ْ ََّ ْوفجـأة تغـيرت ملامحـه/ ً ْ َُ ِ َ َّْ ََ َ ً َ َوحيـن/  َ ِ ُما رأتـه أمـه َ ُُّ َُ َْ َ

ْتجهمت  َ َّ َ ُنادت أباه/ َ َ ََ ْ ْ يا عمير :َ ْ َ ْصغيرنا الحبيب / َُ َِ َْ َ ُ ِمثقل بسره / ِ ِِّ ِ ٌ َّ َ َّلا بد أنه أحب/ ُ َ ُ َُ ََّ َّ )1(. 
وتتمثل في هذه القصيدة عناصر القصة كلها, الأحـداث والحـوار والـشخوص, 

 .والحبكة, وهي مع ذلك شاعرية اللغة والتصوير
 من الوحـدة العـضوية للقـصيدة, اً كبيراًسنات هذه النزعة أنها تحقق قدرومن ح

فترابط الأحداث وانتقال الشاعر من موقف إلى موقف مترتب عليه, وتنامي المواقـف 
لتصل في نهاية القصيدة إلى ما يشبه انفراج الأزمة في القصة, كل ذلـك يـؤدي إلى قـدر 

 . مبعثرة أو خواطر متفرقةاًتكون أفكارمن الوحدة العضوية, يعصم القصيدة من أن 
 

*   *   *

                                        
 .راجع القصيدة كاملة في الديوان, واستمع إليها مغناة في الشريط التاسع من شرائط أبي مازن ) 1(
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åìÛaë@ñìÇ†Ûa@ŠÇb‘@pŒÇ@áîçaŠig@ @
æbšß‰@a@†jÇ)1(@ @

والـذين اسـتمر أثـرهم  ,حفلت فترة الستينيات بالعديد مـن الـشعراء المبـدعين
ويتغنـى بـه  ,ويتتلمذ عليه ناشـئة الـشعراء ,ينهل منه عشاق الأدب ,الشعري إلى الآن
دنقـل ومحمـد عفيفـي مطـر وفـاروق  أمـلطاء, ولا يفوتنا أن نشير إلى المثقفون والبس

ا مـن الدراسـات الأكاديميـة أو ă غير أن كل هؤلاء نـالوا حظـ; وغيرهم الكثيرشوشة
وتضعه في إطاره المناسب في تطـور  ,المقالات النقدية أو غيرها, والتي تدرس شعرهم

 −ء الذين أغفلهم نقادنـا وإعلامنـا   لكن هناك الكثير من الشعرا,حركة الإبدع العربي
ومـن هـؤلاء الـشاعر الـشيخ  ,ربما لاعتبارات بعيدة عن الأدب والنقـد −أو تغافلهم 

 الذي لا يقل إبداعه الشعري روعة عن إبـداع الفحـول المحـدثين مـن ,إبراهيم عزت
هو أنـه , وربما تميز شعر إبراهيم عزت بميـزات خاصـة− جيل الستينيات −أبناء جيله 

 .ا في أكثره من معاناة حقيقية اصطلى بويلاتها في السجونًن نابعكا
, ا لتفجر شـاعريته الفياضـةًكانت معاناة إبراهيم عزت وإخوانه في السجون مبعث

والتي ارتقت إلى مستو￯ فني متميز في لغته وأسلوبه وتـصويره وخيالـه وتعبـيره عـن 
و￯ العديد من شعراء الحركـة الإسـلامية أو  لا ينزل به إلى مست,اًا راقيăا فنيًالمأساة تعبير

والتـي يمكـن أن نـسميها  , النـبرة العاليـة− في جانـب منـه −الوطنية الذي تعلو فيه 
 .إلى نطاقات أخر￯ بعيدة عنه ,والتي تزحزح ما يقولونه من نطاق الشعر ,بالخطابية
êŠÈ‘Z@ @

لـمات الـذي تنـساب فيـه الك ,وشعر إبراهيم عزت مـن الـشعر الرائـق المتـدفق
ا, وتتخلله التجربة والمعاناة كـما تتخلـل ًوالحروف صور, والأبيات مشاعر, أحاسيس

 ;أو الفكـرة عـن العاطفـة ,لا تستطيع أن تفصل فيه الكلمة عن الفكرة ,الروح الجسد
                                        

 .شاعر وباحث مصري في الدراسات الأدبية  )1(
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وسـقاه مـن قطـرات نفـسه التـي  ,نفث فيه الشاعر من روحه ,لأنه مزيج من كل هذا
 :اعتصرتها المأساة

 :يقول
 / ونصنع ابتسامنا من ذكـره / ونحن نرتدي الرضا / ٍرف تظل ألف يومعلى مشا

ِفي جزيرة ببحره / ونرقب الحياة من بعيد تنفست  / تفتحت قلوبنا على نوافذ الخلود / ٍ
َزفراتنا في واحة السجود ُ ََ تمـد بـالرحيق حـين تعـصر  / الكف حينما يصيبها الـضنى / ْ

عائـدتان / تردهـا عينـان  / ما يشدها الشرودوالعين حين / صرخة على القيود / اليدان
 .من حدائق الصمود

الرضا بما قسمه االله من معانـاة والـصمود في المحنـة مقومـان مـن مقومـات الـشاعر 
 .ا لاحتمال المأساةًا وعنادًيزيدهم صبر ,وأصدقائه في هذه المحنة

أنـه ويمتعنا الشاعر بصورة هذا الرضا الذي شمل كل حياتهم, فهـم يرتدونـه وك
وهـو بحـر  ,ويصنعون منه ابتسامهم وكأنه مادة حلوة المـذاق تجلـب الابتـسام ,ثياب

  .وهي الحرية والانطلاق ,واسع ينتظرون أن تطل منه الحياة الحقيقية التي يفتقدونها
فـتر￯ مـا لا  ,الروحي السامي تتفتح القلوب على نوافذ الخلـودوفي هذا الموقف 

لأنهـا تكـون في جنـة االله بالحيـاة  ;في واحة الـسجودوتتنفس الزفرات  ,يراه الآخرون
  ! الصلاة;الدنيا

وحينما يتسرب إليهم شيء من الضنى أو الـشرود في المـصير القـاتم يجـدون مـن 
 . الذي لم يكل الشاعر من الهتاف الدائم فيه.حالهم ما يرجع بهم إلى جادة الطريق

ــــــبر ــــــا..االله أك ــــــسم االله مجريه  ب
￯ـــــــالتقو ـــــــبر ب ـــــــيهااالله أك   سنرس

ــــبر ــــل..االله أك ــــلا وج ــــا ب  قولوه
ـــا ـــز￯ معانيه ـــن مغ ـــب م ـــوا القل  وحقق

 بهـــا ســـتعلو عـــلى أفـــق الزمـــان لنـــا
ــــديها ــــف نف ــــسينا كي ــــز ن ــــات ع ٍّراي ُ 
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ـــــرة ـــــاد مبعث ـــــتبعث أمج ـــــا س ٌبه َ ُْ ُ 
ـــه ـــا..في التي ـــب حاديه ـــرد الرك ـــى ي  َحت

êŠÈ‘@paë…cZ@ @
 − مـن تقنيـات شـعرية وتتسرب الأدوات الحديثة التي ميـزت شـعر الـستينيات

 تتسرب في شعر إبـراهيم عـزت بـشكل فنـي −زال لها رونقها ياستخدمت بكثرة وما 
ومـن هـذه التقنيـات تقنيـة المفارقـة  ,أو جهـد كلفـة ,لا يظهر فيه عناء صـنعة ,متميز

ية يـسقط عليهـا أو نماذج إنسان , من التراثاًحيث يستدعي الشاعر أحداث ,التصويرية
ومن ذلك  .ا التناقضات التي كان من المفترض أن تتوافـقًمبرز ;شيعملامح الواقع الم

   :ًيخاطب صغيرته قائلا ما قاله في قصيدة زيارة
 / ستـسمعين يـا أمـيرتي / وتسألين عـن هـديتك / وحينما نرد يا صغيرتي لدارنا

ْالشاطر حسن«َحكاية  ََ ْ ِ  وحيـنما التقـى / مـضى ليقهـر الغـيلان في المدينـة الخـضراء/ » َّ
رو￯ حقول قمحنا  / واستخلص الحسناء / بطعنة من خنجره / َّبالأعرج الحقود هده

 / وقـصة الطيـور والغنـاء / ستعرفين قصة الحمامة البيـضاء / وجاد بالدماء / بدمعه
سـمك السوف تعرفين أن  / والأسود والذئاب والكلاب/ ..وقصة الغراب والخراب

 !يا بسمة تحب  /بسمة في ألف قلب / الحبيب
كى للأطفـال ُ القصة الشعبية التي تح−هنا استدعى الشاعر حكاية الشاطر حسن 

 استدعاها بملامحها الخيرة الطيبة التـي تحـارب الـشر, والـشاطر حـسن مـا هـو إلا −
 الذي تعرض لما تعـرض لـه بـسبب محاربتـه للغـيلان في المدينـة إبراهيم عزتالشاعر 

 :ولا يخفــى الإسـقاط الــسياسي في .ريرهـا في تحًالخـضراء التـي اســتولوا عليهـا آمــلا
 . الحسناء,الخضراء , المدينة,غيلانال

ويمعن الشاعر في إنشاء معادلات للمفارقة السابقة بقصص سيحكيها لـصغيرته 
 مـع مـن سـلبوه , لا تخلو كلها من الإسقاطات التي تصور حـال الـشاعر وأصـدقائه

 ,قـصة الحمامـة البيـضاء « تعرفَسـفيعدها أنهـا  ,وسلبوا شعبه أحلامه وآماله ,حريته
 وهي كلها رموز للسلام والأمان والحرية والانطـلاق يقابلهـا » وقصة الطيور والغناء
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 وهـي كلهـا رمـوز للـدمار » قصة الغراب والخراب والأسـود والـذئاب والكـلاب«
 .والفقر والقسوة والقهر والاحتيال والنهب

وتجسد المـشاعر وتقـيم  , الصورةوتبرز ملامح ,وكل هذه المفارقات تعمق المعنى
فهـي أشـبه بـالبحر العميـق الـذي لا تـسمع  ,ا دونما ثرثرة أو صراخă حياًالتجربة كائن

 . لكنها تجرف ما يعترضها بقوة,اًلأمواجه صوت
@ŠÇb‘ñìÇ†ÛaN@NåìÛaN@NòíŠ§aZ@ @

 « : بعنوان1970لا نعرف لإبراهيم عزت سو￯ ديوان واحد طبع في بيروت عام 
, وأنشد شباب الحركة الإسلامية العديـد مـن قـصائد هـذا الـديوان, ومـن » االله أكبر

 والـديوان يتنـاول قـضايا الـدعوة والـوطن ,أبرزها ما غناه المنشد السوري أبو مـازن
والحرية, والحرية بالذات هي قضية كل إنسان لا سيما الشعراء, خاصة من كـان مـنهم 

  .ما يفرض عليه أن يناضل من أجلها يحمل من المبادئ والهموم إبراهيم عزتمثل 
وبعد قراءة ديوان إبراهيم عزت مرات ومرات يمكننا القول باطمئنان إنه شـاعر 
متميز, وإن غلبت الدعوة على مجهوده ونشاطه, فقد كان ما وصلنا من شعره من ذلك 

فجـاء شـعره  ,الصنف من الشعراء الذين يعبرون عن تجربة حقيقية اصطلوا بويلاتهـا
 إلى الثرثـرة − في أكثـره −ا في أدائه الفنـي, لا يعمـد ًا في تعبيره عن واقعه, صادقًصادق

سـواء مـن كـان مـنهم ينتمـي إلى  ;التي نراها لد￯ الكثيرين من شعراء الأيـديولوجيا
 . أو غيرها ,أو الحركات القومية ,الحركة الإسلامية

¸ŠÈ‘@åß@òîÜîÜ¤@x‡bêZ@ @
 أثرهـا في −الذي لبـث فيـه بـضع سـنين −عتقل كانت لمعاناة إبراهيم عزت في الم

ًتجربته الشعرية; لذلك جاءت أكثر قصائد ديوانه تعبيرا عـن هـذه المأسـاة في صـورها 
 معاناة إخوانه مـن شـباب الحركـة الإسـلامية, أو مسواء معاناته الشخصية أ ,المتعددة

 يقـول .ابرةمعاناة الوطن ذاته; لأن هذا الوطن سجين هو الآخر تحت قهر أولئك الجبـ
 : حبيبتي بلادي :إبراهيم عزت في قصيدة بعنوان
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لعلـه  /ًوكنت أعزف النـشيد هامـسا /قد كنت أصنع الكلام من دمي / حبيبتي 
 . لتفهمي,لتقرئي /ًا فواحدا ًوكنت أكتب الحروف واحد /إلى الفؤاد ينتمي 

ًشوقا وإن بدا مـ/لن أكمل الحديث  /والآن يا حبيبتي  / وكنت يا حبيبتي وكنت ِّ
َّولن أتـم يـا  /ِأو أن تحركي الشفاه من دلائل العجب /فليس ما أريده إثارة الطرب  /

ُفقد رأيت ما يحرم النشيد ألف عام  /حبيبتي النغم  ِّ  /ُفصرت كلـما بـدأت في الغنـاء  /ُ
أصـابت /َفالرعشة التي سرت في قلبي المنهـوك /ُلن أمسك القلم  /ُأجهشت بالبكاء 
 /لن أكمل الحديث يا حبيبتي  /فلم تعد تجيد غير نبضة الألم /ء بالعقم المواقع الخضرا

 وقصة الكلام /وأكذب الأصوات في هواك قد علت /ُفشمعتي في ليلة الجفاء أطفئت 
 .قد انتهت /كلها 

لقد كان يصنع الكـلام مـن دمـه, ! ? أي حب هذا الذي حمله الشاعر لهذا الوطن
حه من أجل هذا الوطن الحبيب, لكـن يحـدث ويصوغ الحروف من قطرات نفسه ورو

ما يمنع أهازيج الشاعر وأغاريده حيث ير￯ ما يحرم الغناء, وما هذا الغناء إلا الحريـة 
ا بقـدرة ًالطليقة التي كان ينعم بها الشاعر مع هذا الـوطن, فأصـبح هـذا الغنـاء محرمـ

الـسلاح, أمـا خارجة عن إرادة الشاعر والوطن, إنها قدرة العسكر الـذين يمتلكـون 
 أن يستجمع قواه ومشاعره ليبدأ الغناء مـن دوكلما عاو .الشاعر فلا يمتلك إلا أشعاره

والشمعة التي تضيء أطفئـت  ,جديد إلا ويغلبه البكاء, فالمواقع الخضراء أصابها العقم
وتراجع الحق ليحتل مكانه الزيف  ,في ليلة الجفاء, لقد تلاشى النور لتحل محله الظلمة

 : والوطن منه بريء ,دعي حب الوطنالذي ي
في  /! ?وأيـن هـم/حبيبتـي /وكلهم بالأمس كان في الهو￯ متيما / حبيبتي 

يملأ الطريـق  / في الموكب الكبير/ ?اًوأين يا حبيبتي الأمير زائر /ليلك الحزين 
 ?اعرك شـوأين يا حبيبتـي غنـاء /يختال فوق صهوة الجواد  /بالعطور والزهور 

أتـاك يـسبق  /وأين يا حبيبتي يمـين عاشـق  /ًنغما من بسمتك قد سال بحره م/
َالرياح كي ير￯ بجانبك ُ. 
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الحلم والأمـل الزائـر في موكـب كبـير يمـلأ الطريـق  ويسأل الشاعر عن الأمير 
ويختال فوق صهوة الجواد, ويسأل كذلك عن غناء الـشاعر الـذي  ,بالعطور والزهور

ين عاشق أقسم بحب الوطن, كـل هـذه تلاشى بسبب القهر, ويسأل عن عاشق أو يم
ِّالمفردات تكون صورة حالمة يتمناها الشاعر لوطنه; لكن انقلبت هذه الصورة المـشرقة 

  :إلى النقيض, فكان الخداع والبكاء
ناحـت /وارتوت بدمعك السفوح والجبال  /بكت بكفك الجراح /ُخدعت يا حبيبتي 

لوطـأة البغـي يـستبيح  / سـهولها شـكت /في ليلة الحداد حين زارهـا دمـك  /رمالها 
ًأحب دائما  /الموت عنده حياة  /ًسيدا تعشق الفداء  /نسيت في موائد الثناء  /حرمتك 

 /ًأحـب أن يـراك مـسجدا  /صف كفـة العمـل نـكفة الكلام عنده و/ أن ترفع الجباه 
يـق من سـيطفئ الحر /شغلت عنه بالبريق  /ًنسيته مقيدا  /لا ينال تربه  /ًمقدسا ثراه 

ُومن سيمسح الجراح إن جهلت سره /غيره  َّ. 
ومـا  ,قيمـة الزيـف :نحن إذن أمام صـورتين متقـابلتين, أو قيمتـين متناقـضتين

وما يمتلكـه  ,وقيمة الصدقيمتلكه من أدوات القهر والإرهاب والبطش والجبروت, 
 . ومشاعر مخلصة ,من حب فياض

 إن :لواقـع فإننـا نقـولوإذا جاز لنا أن نبحـث عـن معـادلات هـذه الـصور في ا
لكـن هـذه الآمـال لم تلبـث أن  ,اًت بآمال عريضة تفاءل الناس بها خـيرَّ بشر)1(الثورة
 ,وتحكـم في الـوطن بعـض المنتفعـين ,بعدما انحرفت الثـورة عـن أهـدافها ,تلاشت

وهو مـا يمكـن  ,ا من زيف هؤلاءًفأذاقوه من الويلات الكثير, وقد صدق الناس كثير
 : ل الشاعرأن نفهمه من قو

 ......... ..بكت بكفك الجراح/ ُخدعت يا حبيبتي 
 ًسيدا تعشق الفداء / نسيت في موائد الثناء 

                                        
 . في مصر1952 يوليو 23يقصد حركة الضباط ) 1(
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 − وفي الجانب الآخر من المعادلة, أو الوجه الآخر من الصورة ير￯ الشاعر نفسه 
لكنـه تنكـر لهـم أو  ,محبين مخلصين لهذا الـوطن −وإخوانه من أفراد الحركة الإسلامية 

بـل يقابلهـا  ;حاكموه لهم, ورغم ذلك فـإن الـشاعر لا يستـسلم لهـذه الأهـوالتنكر 
 : ً باسماăوالأمل الذي يراه في الأفق مطلا ,بالرجاء

ٌولم تزل في أفقنا بقية من الرجاء / حبيبتي  َّ  /لتحتمـي بـسربه  /ِّحطمـي قيـوده /َ
ُيـستمطر الـسماء زاده /بكـاءه . .لتـسمعي دعـاءه /لتصنعي حياتنا بـه  َ ُونـصره  / َ َ ْ َ/ 

ُويستغيث ربه   .ِّفحطمي قيوده /َّ
†îÇ@âìîÛaZ@ @

 يقـيم الـشاعر مفارقتـه بـين صـورتين » اليـوم عيـد «وفي قصيدة أخر￯ بعنوان 
ونـشاركه أحزانـه وآلامـه, فالمناسـبة المـشتركة بـين  ,تجعلنا نتعـاطف معـه ,متقابلتين

 ,لتسامح والسلام والأمانوهو يوم الفرحة والرحمة والود وا ,الصورتين هي يوم العيد
يحكيهـا لنـا في  ,عاشها الشاعر في يوم من الأيـامالتي وكل هذه المعاني الجميلة المشرقة 

   :» فلاش باك «فيما يشبه الارتداد أو الـ  ,الصورة الأولى
 أردد الأذان في البكـور /قد عشت فيه ألف قصة حبيبة السمات / اليوم عيد 

  .الطريق كالزهورأراقب الصغار يمرحون في  /
يبـسط  /والـسلام  /وهذه ابتسامة الصديق للصديق  / وهذه تحية الصباح 

 ￯وخـضرة الـزروع غـضة الجنـى /ويملأ الحياة بالأمان  /اليدين يرسل الند/  
 /هدية يحبها الصغار  /وأطيب الثمار تطلب الكبار  /تجمعت أمام مسجد الإمام 

زماننـا ربيعـه  /إن عـانق الأمـان  /بتـي ما أطيب الزمان يـا أح/ تحبها صغيرتي 
 .الأمان

 ; التـي كـان يحياهـا ويعايـشها,في هذه اللوحة يستعرض الشاعر ذكريات العيـد
الـذي  ,ويتبادل الأصدقاء الابتـسام والـسلام ,حيث كان الأطفال يمرحون كالزهور

مـام وخضرة الزروع التـي تجمعـت أ . ويملأ الحياة بالأمان, الند￯ًمرسلا ,يبسط يديه
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والتـي  ,ِّ كل هذه الجزئيات المختلفة تكون اللوحـة الأولى مـن المفارقـة,مسجد الإمام
 . يوم العيد,ا في هذا اليومًتتضام لنر￯ الأمان مجسد

 ;لكن الوضع الحقيقي في حاضر الشاعر على خلاف هذه اللوحة الجميلة الوادعة
 :لأن

صغيرتي / دارنا ستنتظر و /من الشفاه والعيون  /الكل عائد بفرحة تطل مشرقة 
تعزف الأشـواق تعـصر  / ..والشرفة التي على الطريق تسمع الصدور /ستنتظر 
 /ُنهاد لن تذوق زادهـا  /قد كان نومه على ذراع والده  /هشام لن ينام  /الأسى 

شريكة الأسى بدا جناحهـا الكـسير  /لأنها تعودت أن تبدأ الطعام من يد الأسير 
كـي / سترتدي الـصقيع /وحينما يلفها السكون  /رها ّتخبئ الدموع عن صغا /

  .تقدم الحياة للرضيع
في هذه اللوحة لا نشعر بالأمان الذي ظلل اللوحة الأولى, حيث يسيطر على هذه 

 الـذين لـن  , وصغاره)1( وهو ما ينعكس على دار الشاعر ,اللوحة عنصر الفقد والبعد
 الأسوار, وينعكس كذلك على شرفـة منزلـه التـي هْتَبَّيَا لعودة أبيهم الذي غًيناموا ترقب

 .ولا تفتأ تعزف الأشواق وتعصر الأسى ,ا لعودتهًتراقب السائرين على الطريق انتظار
ه عما ين إلا أن الشاعر يفتش في ذاتوعلى الرغم من قسوة هذه المفارقة بلوحتيها المتقابلت

مـا زال يومنـا  :هعـلى أنـ فيـصر ,فيجد حـب أهلـه وأولاده في قلبـه ,يجدد الأمل لديه
 .اليوم عيد/لأننا نحبهم  /ويومهم 
قد لا تسمح هذه العجالة بالحديث عن شعر إبـراهيم عـزت بالتفـصيل الـذي و
ووظفهـا  ,امتلك أدوات الـشعر ,لكن يمكننا أن نقول إنه بحق شاعر متميز ,يستحقه
اربـه الـشعرية  ما كان منها من أصيل تراثنا أو من حديث ثقافتنـا, وكانـت تج,بمهارة

                                        
ًزوجا أثناء اعتقاله وكتابة هذه القصيدة, ولكنه عبر تعبيرا جيدا عنلم يكن إبراهيم عزت مت) 1( ً ً شـعور ربـة   ً

 .البيت والأبناء عند فقد الزوج الحبيب والأب الراعي
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 الــصدق الفنــي, والــصدق :نابعــة مــن معانــاة حقيقيــة أكــسبت أشــعاره الــصدقين
 .)1(الواقعي

***

                                        
, 50،51 ص−19/7/2003 −1560 العـدد – الكويت –أجزاء من مقالات نشرت في مجلة المجتمع ) 1(

  .29/11/2003بتاريخ ) نترنتالإ(وموقع إسلام أون لاين  على شبكة المعلومات 
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@òàzÜ½a@Ñîë@pŒÇ@áîçaŠig@Éß@ @
@Éß@‰aìyciïñìz–Ûa@†’äß@@æ‹bß@@)1(  

ــ ــدُبَهْذَيَس ــدَ وُينِّ ال ــ..اَيْنُّال ــَلا ثِب  ٍنَم
ْ لمْنِإ  اَيهـــــِّكَزُ نْيَا كـــــَانـــــَمِ دْمِّدَقـــــُ نَ

ـــــِإ ـــــَّن ـــــَ عَلىَا ع ـــــَفْحَ نا اللهَِنِدْه  ُهُظ
ـــــَح ـــــُى نَّت ـــــَوْرَ أَمِّدَق ـــــَو. .اًاح ِشرَن  اَيهْ

ــــَل ــــَ أْدَق ــــَّدَرَ لا مــــِّبيَ رُرْمــــَى أَت  ُهَ ل
 )2( اَيهــــــِأفنَي وِائَدْعــــــَ أُرَهَقَأَ ســــــِّنيِإ

ِّ وأقلب ما بين أيـدينا ,وأنا أردد هذه الأبيات»  أبو مازن «ابتسم المهندس رضوان 
ُمن ك ْ ِتب الشعر وِ  . .دواوينهُ

ًالشاعر الذي سنتحدث عنه اليوم تشبه ظروف علاقتـه بـك كثـيرا ظـروف  :قلت له
ُعلاقتي بك; فقد عرفتك عن بعد من خلال إنشادك ْ َ  وأحببتك كـما ,ُّ كما عرفك كل الناس,َ

 .. .ُّأحبك كل الناس حتى التقينا
  .وأحببته. .بيات من خلال أشعارهوأنت عرفت صاحب هذه الأ

 : ممزوج بسعادةىقال لي في أس
ْ والفرق أني لم−   .ِ ألتق بهَ

ِثم تقدم إلى الأمام في جلسته َ ْ ِ َّ  : الحب وقال لي وعيناه تلمعان بكل معاني,ََ
ْ لم:َّ تصور−  أكن أعرف أن إبراهيم عزت شيخ وخطيـب في مـسجد, وأنـه بهـذه َ

بين كفيه تلك الشرائط المسجلة لبعض خطب الـشيخ التـي ثم قلب  .الشهرة الواسعة
 :أهديتها له وقال

                                        
 وكان الحوار الرابـع مـن حـواراتي معـه, والتـي نـشرتها مـع – القاهرة –تم الحوار في بيته في مدينة نصر ) 1(

 ).أبو مازن صوت الصحوة ( نصوص قصائده المغناة في الشرائط العشرة له, في كتابي 
 .بع الشريط السا−للشيخ إبراهيم عزت ) االله أكبر ( قصيدة ) 2(
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 ! التي سأستمع فيها إلى خطبة له وهذه هي المرة الأولى−
ْلم َنظر له تلك النظرة التي ترجمتها عيناي إلى ذلك العجـب المـسيطر أ أملك إلا أن َ َ

ِعندما أسمع أي مفارقة مـن مفارقـات حيـاة ذلـك المنـش ,على نفسي  أبي د الأسـطورةِْ
 : وقلت,مازن
 ! سبحان االله−

 أريد منك أن تحكي لي عن أول لقـاء لـك مـع شـعر إبـراهيم :وبعد سكتة لطيفة قلت
 .عزت

  . استغراقي في الإنشادَنِكان ذلك بعد مدة م :قال
َّقلت له مقاطعا في رقة ِ ً: 

 » يـداليـوم ع « : أول قصيدة تنشدها لإبراهيم عزت كانت في الشريط الخامس−
  :أشار برأسه دليلا على الموافقة, ثم أكملف

 وأعطاني ديوان شـعر −ă وكان أكبر مني سنا − جاءني أحد الأصدقاء في المسجد −
 ? ما رأيك في هذا الـشاعر: وقال لي,للشاعر إبراهيم عزت سليمان»  االله أكبر  «:عنوانه

  .فيهوبدأت أقرأ  , فأخذت منه الديوان,إنني لم أقرأ لشاعر مثله
  :ً وأكمل قائلا,َّ مازن بشدة وهو ينظر إليلمعت عينا أبي

َأصابتني شبه عقدة اسمها أنني  الحقيقة يا دكتور − ْ كما أخبرتك »  إبراهيم عزت «ُ
ْمن ذي قبل, وأصبح من الصعب علي اختيار قصيدة للغنـاء مـن غـير شـعر إبـراهيم  ِْ َِّ

 !هَرْعِ شُعزت بعدما عرفته وتذوقت
 ما لـو :ăرفه شخصيا, وحتى وقت قريب لم أكن أعرفه, ولكنه كان يقول لم أكن أع

ُكنت شاعرا لقلته ً. 
  : مازنِّقلت له وأنا أقلب في مجموعة أناشيد أبي

 الحقيقة أن بعض القصائد التي غنيتها لإبراهيم عزت تعتـبر علامـات مميـزة في −
ْ من » حبيبتي بلادي « و,» ملحمة الدعوة « و,» اليوم عيد « فقصائد ;مجموعة أناشيدك ِ
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 بـل ,شعر التفعيلة, واستطعت أنت باللحن المميز أن تجعلهـا سـهلة التـداول كأغنيـة
  .ِّوتفجر طاقات الموسيقى الموجودة بها

 الحقيقة كانت هناك مشكلة في هذه القصائد, وهي بعض المعاني التي تحتـاج :قال
 .إلى شرح, فاجتهدت بعض الشيء في ترتيب الأبيات

 ولـيس هـذا مـع إبـراهيم , واضـحاجتهادك في بعض النصوص :ًت له مبتسماقل
 فالكثير من الأناشيد مقتطفات من القصائد الكاملـة, ولقـد لاحظـت أن ;عزت فقط

 .توفيق االله كان معك في اختيارك
 …ثم أكمل  .الحمد الله :قال
ة تـشرح ملامـح ِّاحتجنا إلى مقدمة نثرية طويل»  اليوم عيد «و»  ملحمة الدعوة « في −

 وفي . أو سطرين لأسباب فنيـةاًالقصيدة, ثم كانت القصيدة كما جاءت في الديوان إلا سطر
القـصيدة نفـسها داخـل ً من المقدمة النثرية جزءا من ً جعلت بدلا» حبيبتي بلادي «قصيدة 

  :ويبدأ الإنشاد من بداية القصيدة كما جاءت في الديوان…
فقط عنـاوين . . لإبراهيم عزت بدون تغيير كبيرلاحظ أنك كنت تغنيُأ :قلت له

 «, وقـصيدة » وبعـد « اسـمها في الـديوان » ملحمـة الـدعوة «بعض القـصائد; مثـل 
  : التي يقول في مطلعها» سبحانك ربي

 
ــــــبح ر َأس َُ ِّ ــــــِ مِّبيُ ــــــُّ الطَلْث ـــــْهَأَو  ْورُي ِف بِت ِم إْاســـــُ ـــــِ َه كَل ـــــٍ  ْيرِب

ِبر￯ِ كَرَأ ِاء بَيــــــْ َّون الــــــسَلــــــً ـــض النَوَو  ْءَماِ ُّم ِ ـــْ َوم وُج ـــِ ـــد الم َْبع ِ ْ  ْيرِسُ
ِّأسبح ربي «اسمها في الديوان  َ  » َّرباه «وقصيدة . .» ُ

ــــــــادره ــــــــن أغ ــــــــك ل َبباب  ِولـــــــن أســـــــعى إلى غـــــــيرك  ِ
َسأنـــــــسج بالرضـــــــ ِّ ــــــــــدك  َ ثـــــــوبياُ ــــــــــي عن ُوأشرف أنن ُ ْ َ َ 

 .» بابكب «اسمها في الديوان 
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  : في مطلعها التي يقول» إلى الرسول القدوة «وقصيدة 
ْأســـــــفر الفجـــــــر ولاحـــــــت َ َ ُْ َ َْ َ ــــــــشائر  َ ــــــــاه الب ــــــــن ثناي ِم َِ َ ُ َْ َ َ 
ـــــــــد ـــــــــا محم ـــــــــا ي َوأتين َ َ ـــــــشوق طـــــــائر  َ ـــــــاح ال ِوجن َ ِ َّ ُ ََ 

  » يا رسول االله جئنا «عنوانها في الديوان 
 وهـي آخـر مـا غنيـت في الـشريط التاسـع والأخـير, » يا سيد الخلق «وقصيدة 

  :ومطلعها
َيـــا رب أحمـــد ْجـــد:َّ  َّ بالمـــدح متـــصلاُ

ِلـــسيد الخلـــق ْ َ  َكـــي تـــسمو قوافينـــا..ِ
￯َيا أكـرم الرسـل وجـد في القلـوب سر َ ٌَ ْ َ 

َ الــــشوق يعــــصرنا ويطوينــــاَفاسترســــل ِ ْ َ َُ ِ ْ ُ َّ 
 .» يوم الحبيب «اسمها في الديوان 

ـــا ـــيرت عناوينه ـــصائد غ ـــذه خمـــس ق َفه ْ َّ ـــة ;َ ـــا البقي ـــد « أم ـــوم عي   , » الي
 . فعناوينها في الديوان كما هي» حبيبتي بلادي « و»  بن عميرمصعب «و » االله أكبر «و

َّ بصورة منه بعـض الأخـوة قـد غـيروا نيحتى الديوان الذي جاء :ابتسم لي وقال ُ
ْعنوانه من   .» حبيبتي بلادي « إلى » االله أكبر « ِ

ِ لإخراج الـديوان في ثـوب جيـد قـشيب, مـع مقدمـة عـن ٍ جارالعمل : قلت له َ
 .)1( ق على مناسبات بعض قصائدهحياته, وتعلي
 أين كـان ?َّتصور; أنا لا أعرف الكثير عن الشيخ إبراهيم عزت; متى ولد :قال لي

 ? ماذا كان يعمل?يعيش
ًقلت له وأنا أعطيه كتابا صغيرا  ستجد معلومات كافيـة في هـذا الكتـاب, وهـو :ً

  )2(.)حياته وشعره :الشيخ إبراهيم عزت( ,الكتاب الوحيد الذي خرج عنه
                                        

 .وهذا الكتاب الذي بين يديك قارئي الكريم هو الوفاء بذلك الوعد) 1(
 .للدكتور حسن عبد السلام) 2(
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ăأخذ مني الكتاب ممتنا, و َ ْ ْ يتصفحه في لهبدأُ أسرد لـك الآن  :فابتـسمت, وقلـت لـه ,ةَفَ
َشيئا من حياته كما عرفناها وعشناها معه, وورد بعضها في هذا الكتاب َ َ ً: 

ل مرة منـذ مولـده و التي كان يسمعها لأ,ا من حياة الشيخًله طرف وبدأت أحكي
 في ومواراتاه الثر￯ً من العمر ثلاثة وأربعون عاما, صعدت روحه إلى بارئها, ولهى حت

ًمكة المكرمة بعـد أن صـلى عليـه آلاف المـسلمين في الحـرم الـشريف, مكفــنا في رداء  َّ
  .إحرامه

 ,اللهم ارزقني شهادة في سـبيلك «ًوقد استجاب االله دعاءه الذي كان يردده كثيرا 
 . » صلى الله عليه وسلم وموتة في بلد حبيبك

 عيني أبي مازن, وكأنها تعانق تلك الدموع التـي سـالت رأيت دمعات تترقرق في
َوأنا أذكر ذلك الرجل الذي تعلمنا منه كيف يطابق قول الرجل فعله ,من عيني ُ َّْ ِ ِ. 

 والآن أحببت سـيرته ,كم أحببت شعره …رحمه االله  :ِّقال أبو مازن بصوت متهدج
َّ إن هذا الشعر لا يخرج إلا من رجل عاشه حق;ăحقاوشخصه  ْ   . المعيشةِ

  :وأردت أن أعود بالحديث إلى بعض أفراحه, فقلت له محاولا الابتسام
 لـه تـسع َ وقد أنـشدت, وديوان الشيخ إبراهيم عزت يحوي ثمانية وعشرين قصيدة−

  .)1( ووعدت بإنشاد الديوان كله,قصائد في شرائطك التسعة
 أن يوفقني لإتمام  ثلاث قصائد في الشريط الجديد, وأسأل االلهْفِضَ أ:ابتسم وقال

  .الباقي
 إن عندي عقدة إبراهيم عزت, فلا أستطيع الإنـشاد :قلت لك :ًثم قال لي مداعبا

  .بعد أن قرأت شعره ,لأحد غيره
                                        

ليسهل مقارنتها بالقـصائد ) أبو مازن(كان من تخطيطي لهذا الكتاب أن أضع نصوص القصائد كما غناها ) 1(
 –أبو مـازن ( موقعها هو كتاب الأصلية في الديوان ولنر￯ مد￯ تصرف أبو مازن فيها إلا أنني رأيت أن

 ..فراجعها هناك في طبعته الجديدة) صوت الصحوة
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 إن شاء االله نجد الكثير من القصائد التي تـشدك لإنـشادها أو تلحينهـا; :قلت له
ًليعود إلينا أبو مازن منشدا وملحنا, أو حتى يختار  ِّ الكلمات ليظل العطاء الذي جعلـك ً

ِمنشد الصحوة الإسلاميةٍّبحق   ., وحادي قافلتها منذ بدأت حتى اليوم إن شاء االلهَ
  ?ِهل انتهت الحوارات  :ابتسم وقال

نتظـار ا وأنـا في , ولن ينتهي العطـاء,ولن تنتهي اللقاءات  :قلت له وأنا أصافحه
 . )1( ًاماالشريط العاشر الذي انتظرناه خمسة وعشرين ع

  م2005س  أغسط–القاهرة 

@ @
*   *   *

                                        
:        ً بإنــشاد أبي مــازن وتلحينــه محتويــا خمــس قــصائد منهــا قــصيدة2004صــدر الــشريط العــاشر عــام ) 1(

لم ًللشيخ إبراهيم عزت, حيث غنى القصيدتين كاملتين ولم يغير في بنـائهما شـيئا و) أزفت ( و ) صغيرتي(
 .يحذف أي شيء
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